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الملخص

تعـــدّ المعتقـــدات الدینیـــة فـــي الهنـــد أس جمیـــع الـــنظم الإجتماعیـــة ومنهـــا نظـــام طبقـــات 

فـــي حقیقتهــا نظـــم دینیـــة فلســفیة، إذ ارتـــبط هنــاك الـــدین بالفلســـفة المجتمــع. فـــالنظم الإجتماعیــة

ارتباطــاً وثیقــاً، فالفلســفة هــي الــدین، والــدین هــو الفلســفة. ویعتقــد المــواطن الهندوســي أن تعــالیم 

الدین تهیمن على جمیع مفاصل حیاته وعمله، فكل هـذه الاعمـال هـي اعمـال دینیـة. ومـن هـذا 

بیـــرة فـــي حیـــاة الهنـــدوس علـــى مختلـــف مشـــاربهم، وهـــو مـــن نظـــمَّ الاعتقـــاد احتـــل الفیـــدا مكانـــة ك

نظام طبقیة المجتمع.لجمیع مفاصل الحیاة هناك ومنها واصلَّ 
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Abstract
Religious beliefs in India are the basis of all social systems, including

the caste system.  Social systems are, in fact, religious-philosophical

systems, as there is closely related to religion and philosophy, so

philosophy is religion, and religion is philosophy.  The Hindu citizen

believes that the teachings of religion dominate all aspects of his life

and work. All these works are religious works.  From this belief, the

Vedas occupied a great place in the life of Hindus of all walks of life,

and it was the one who organized and continued all aspects of life

there, including the class system of society.
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المقدمة
إن حالات التنوع الإجتماعیة التي یستخدمها الإنسان في المجتمعات تشكل تصـورات 

. وتتخـذ هـذه عیة، وایجاد معنى لها ویؤثر فیهـاتشكل توجیه مساره ضمن محیط تركیبته الإجتما
حالات التفاوت الإجتماعیة التي تكون قائمـة لالتصورات شكل (الطبقات الإجتماعیة)، وعاكسة 

ات.في هذه المجتمع
فـــي الفیـــدات ١،ج البحـــث بصـــورة أساســـیة جـــذور نشـــوء النظـــام الطبقـــي الهنـــديلســـیعا

لـــدیهم، وكیفیـــة العمـــل علـــى تحویلهـــا مـــن واقعهـــا النظـــري الـــذي أصـــلت لـــه ) VIDA(المقدســـة 
ره الإجتمـاعي، النزعـة الدینیـة علـى تفكیـل مجتمـع غلبـتالفیدا، الى واقع الحیاة العملـي، فـي ظـ

رجال الدین.      في ظل مجتمع سلطة
ع الهنـدي فـي ظـل نلاحظ ان نمطیة تطور هذه الطبقات اتخـذ طـابع التبعیـة، فـالمجتم

أنـــه مجموعـــة محـــدودة مـــن الجماعـــات یـــربط بینهـــا علاقـــات متنوعـــة لكنهـــا الطبقیـــة عبـــارة عـــن
-الـدینلاتسمح بإقامة تراتیبیة متواصلة فیما بینها، ولكنها تقیم تبعیة متبادلـة فـي رباعیـة (رجـل

الخـــادم). إذ لكــل واحــد مــنهم واجبـــات یؤدیهــا نحــو الآخــرین، ولـــه -التــاجر والمــزارع-المحــارب
حقوق باستثناء طبقة الخدم.

لنـــا إلا مـــن خـــلال تتبـــع جـــذورها إن فهـــم ظـــاهرة الطبقیـــة فـــي هـــذا المجتمـــع لاتتســـنى
الأولــى: كیــف نشــأت، كیــف تطــورت. فــإذا كانــت قــد نشــأت فــي ظــل ظــروف مادیــة أو روحیــة 

أو تغیــرت ؟معینــة، فهــل هــذه الظــروف مازالــت قائمــة بمــا یتطلــب الأمــر اســتمرار هــذه الظــاهرة 
ضــافة ه وإ ظــروف نشــؤها ممــا یفــرض علــى الفكــر الإنســاني فــي تغییــر مســاره أو تعــدیل اتجاهــ

مع الظروف المتغیرة.من ذاتهفهافكار جدیدة من الغیر  أو  تكیّ 

الســنین، النظــام الطبقــي: هــو شــكل مــن التنظــیم الاجتمــاعي الشــائع فــي الهنــد منــذ الآف١١١
وهـــو نظـــام مـــن العلاقـــات  الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والدینیـــة فـــي الوقـــت نفســـه. وســـبب وجـــوده 

التــي بــدأ للمحافظــة علــى ســلامة العــرق الآري، خوفــاً علیــه مــن الانــدماج فــي الاجنــاس الأخــرى 
و ، (د.م: هیئـة ابـ١، علم الاجتماع الدیني، ترجمـة: عزالـدین عنابـة، طیتصل بها: انزو اكوافیفا

.١٦٢م): ص٢٠١١ظبي للثقافة والتراث، 
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إشكالیة البحث
تشـــكل واقعـــة هجـــرة أمـــواج مـــن القبائـــل الآریـــة فـــي الألـــف الثـــاني قبـــل المـــیلاد لارض 
الهند؛ حاملة معها معتقداتها الدینیة والفكریة والثقافیة وملامحها الجسـمانیة، ذات أثـر كبیـرة فـي 

الهنـدي وخاصــة فـي تفكیــره ونظمـه الإجتماعیــة. فقـد ســاعدت هـذه الهجــرات علـى نمــو المجتمـع 
العرقي. و الطائفي، و هار التقسیم الطبقي، دواز 

یعتبـر لـیس ي الجذور الأولى لنشوء هذا النظام في الفیـداتإن تناول مثل هذا الموضوع، أ
بالأمر الهین، بل یحتاج إلى فهم شمولي للواقـع التـاریخي لتلـك المعتقـدات وكتبهـا المقدسـة. لـذا 

سیحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتیة:
الدینیة الهندیة لهذا النظام الطبقي؟ وكیف عززته؟.لت الكتبكیف اصّ - ١
، وكیـف حصـل هـذا طبقي الهنديماهي الجذور التي نبتت منها طبقیة أو هیكلیة النظام ال- ٢

؟.التدرج الإجتماعي
من الواقع النظري إلى أمر تي اتبعها الآریون في سبیل تحویل هذا النظامماهي الأسس ال- ٣

واقع في الحیاة؟.
كیــف میــزّ رجــال الــدین البراهمــة انفســهم بطبقــة مســتقلة عــن بــاقي الشــعب؟ ومــاهي الســبل - ٤

تقلالهم بطبقـــة خاصـــة بهـــم فـــي اعلـــى الهـــرم التـــي ســـلكوها فـــي تعزیـــز نفـــوذهم ومـــن ثـــم اســـ
الطبقي؟.

الصـراع بـین السـلطتین الروحیـة والزمنیـة فـي ترسـیخ مـن كیف استفاد رجال الدین البراهمة - ٥
هذا التقسیم الطبقي والعنصري والعرقي؟.

هل یحمل هذا النظام في تقسیمه الطبقي الوحدة الدینیة والإجتماعیة؟.- ٦
؟.تالعلاقة بین هذه الطبقامانوع- ٧

أهمیة البحث
یمكن تحدید اهمیة الدراسة بـِ:

یعمل البحث الحالي على جمع افكـار ومعلومـات مـن بطـون كتـب الفیـدات المختلفـة والتـي - ١
تدور حول الدیانة الهندوسیة ومعتقداتها، والعمل على تحلیلها والإستقراء من خلالها جذور 

النظام الطبقي العرقي .
ت ثابتـة أم سـواء أكانـت مادیـة أم روحیـة، وهـل بقـالوقوف على ظروف نشـوء هـذا النظـام،- ٢

تغیرت، فاذا كانت ثابتة قائمة بذاتها یستدعي الأمر استمرار هذه الظاهرة . أما إذا تغیرت 
كــر الإنســاني ظــروف النشــوء هــذا فیســتدعي الأمــر التغییــر فــي مســار أو تعــدیل اتجــاه الف

.یفه مع الظروف المتغیرةأو تكّ وإضافة افكار جدیدة
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معالم الفكر الإجتماعي في الهند قدیماً 
إن وجــود الإنســان وتفاعلـــه مــع بیئتـــه الإجتماعیــة والجغرافیــة شـــرط اساســي لقیـــام اي 

هــــو مجتمـــع انســـاني. ونتیجــــة لهـــذا التفاعــــل تنشـــأ نظـــم اجتماعیــــة عالیـــة. والفكــــر الإجتمـــاعي
محصــــلة نهائیــــة للتفكیــــر الجمــــاعي المشــــترك لاعضــــاء المجتمــــع فــــي مواجهــــة المشــــاكل التــــي 

ــــه تقــــدم الجماعــــات الإنســــانیة  ــــى اهــــدافها المنشــــودة بطر تــــواجههم ممــــا ینــــتج عن ــــة لتصــــل إل یق
ن التـي والقـوانیالإجتماعیـةوعملیاتـه ات الفكریة المتنوعـة لبنیتـهِ فیموضوعیة. وهو فكر واعٍ للخل

)١(العملیات.تنظم هذه

ـــــات  ـــــى مجموعـــــة الانشـــــطة والفعالی ـــــر الإجتمـــــاعي أیضـــــاً عل ـــــق مصـــــطلح التفكی یطل
والممارســـات واشـــكال التفكیـــر التـــي عرفتهـــا المجتمعـــات البشـــریة منـــذ بدایـــة نشـــأتها وإلـــى الآن، 

المراحـــل التاریخیـــة المتعاقبـــة لتمـــنح الوحـــدة بـــرعالبثـــت أن تطـــورت وتنامـــت بالتـــدریج والتـــي م
)٢(الفكري والعاطفي لتلك المجتمعات.والإنسجام

ك علاقــة وثیقــة بــین الفكــر الإجتمــاعي الخــاص بعصــر أو حقبــة لــمــن الثابــت أنــه هنا
زمنیــة معینــة، ومــا بــین الأحــوال الإجتماعیــة والسیاســیة والاقتصــادیة التــي تســود تلــك الحقبــة أو 

یتســم بممیــزات خاصــاً بهــا ومــن المتعــارف علیــه أنــه لكــل حضــارة فكــراً إجتماعیــاً ذلــك العصــر. 
مظاهر اجتماعیة عاكسة لممارسات وطقوس وثقافـة لت المجتمع الهندي القدیم ووفق معینة تخلّ 

ذهــان القــائمین بهــا ومتحولــة إلــى طقــوس أرات مــرت بومــا یجــول فــي عقــول افرادهــا مــن تصــوّ 
باً ماعیـاً خصْـوفئاتـه، تاركـةً فكـراً إجتوممارسات وانشـطة منعكسـة علـى طبیعـة المجتمـع الهنـدي 

یختلــف فــي ملامحــه العامــة عــن مالــدى الحضــارات الأخــرى. ویمكــن حصــر هــذه الممیــزات بمــا 
یلي:

أولاً: البنیة الإجتماعیة للمجتمع الهندي
ینتمي المجتمع الهندي إلـى عـدد مـن المجموعـات العرقیـة، یمكـن تصـنیفها إلـى اربعـة 

والمجـــامیع مجـــامیع كبـــرى، إلـــى جانـــب مجـــامیع أخـــرى ولكنهـــا صـــغیرة بحیـــث اختفـــى تأثیرهـــا. 
الاربعة الكبرى هي:
ویتمثـل هـؤلاء بحضـارة وادي السـند، فقـد دلـت التنقیبـات الأثریـة علـى وجـود : السكان الأصلیون

). إذ MohinJodaro & Harabba، وهاربـاجـودرانة عریقـة وراقیـة فـي منطقتـي (موهاریحضـ
عثر على مـدن ذات طـرق منسـقة ومبـان مشـیدة بـالآجر، وادوات مختلفـة وغیرهـا. وكشـفت هـذه 

كتــاب منشــور علــى شــبكة المعلومــات عبــد الهــادي محمــد والــي، تــاریخ الفكــر الإجتمــاعي، )١(
.١٠-٨م): ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥: www.books4all.net(الدولیة/ الانترنیت وعلى الموقع 

م): ٢٠٠٩: دار دجلــة، بغــدادد. نبیــل عبدالحمیــد عبــدالجبار، تــاریخ الفكــر الإجتمــاعي، ()٢(
.٦ص 
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)١(التنقیبــات علــى وجــود صــلات تجاریــة بــین هــذه الحضــارة وحضــارتي وادي الرافــدین ومصــر.

ق.م)، أو اكثر من ذلك بقلیل. ویقـدر تـاریخ انقراضـها إلـى ٢٥٠٠وترجع هذه الحضارة للفترة (
ق.م). واختُلف حول الاسباب التي وقفت وراء انهیارهـا، مـا بـین كـوارث طبیعیـة ١٥٠٠حدود (

، أو بسبب كالفیضات، أو الجفاف بسبب انحباس الامطار والتي ادت إلى جفاف الأنهار أیضاً 
امراض واوبئة. وهناك من ذهب بـالقول أن السـبب الـذي وقـف وراء هـذا الانهیـار وافـول انتشار 

)٢(نجم تلك الحضارة هو دخول الأریین للهند، وصراعهم معها.

ــ فاضــطر ، لهــمفیهــان فــي صــراع مــع ســكان هــذه الحضــارة فكــان التفــوقیدخــل الآری
والجبــال والامــاكن الداخلیــة المنعزلــةصــلیین للانســحاب إلــى منــاطق الغابــات والــتلال الســكان الأ

ـــوا فـــي حـــروب اســـتمرت لعشـــرات الســـنین  ومـــن هنـــاك اخـــذوا بالاغـــارة علـــى قـــرى الآریـــن ودخل
ومنتهیة بانتصار العنصر الآري المالك لمنظومة اكثر تحضرا واستخدموا الحدید والحصان فـي 

كلمـــة سنســـكریتیة الخـــادم أو الرقیـــق وهـــيDasa(هـــذه الحـــروب، فتقهقـــر الداســـا أو الداســـیس
إلـــى منـــاطق جنـــوب الهنـــد )٣(الســـكان الأصـــلیین)،ویقصـــد بهـــا ظهـــرت فـــي النصـــوص الفیدیـــة

والســـواحل الجنوبیـــة ومنـــاطق الجبـــال والـــتلال، ومـــنهم مـــن استســـلم للآریـــن وبقـــي فـــي خـــدمتهم؛ 
ین وتوسـعت منــاطقهم یـعت منـاطق ســیطرة الآر ومـنهم ستشـكل طبقــة الشـودر، ونتیجـة لــذلك توسّـ

)٤(المدن والقرى، واخلیت مناطق حوض السند وروافده من الداسا.الحضاریة، وتم تأسیس 

ـــاهرة: مؤسســـة ســـجل )١( ـــو اللیـــل، الهنـــد تاریخهـــا وتقالیـــدها وجغرافیتهـــا، (الق محمـــد مرســـي اب
.٢٨-٢٧م): ص ١٠٦٥العرب، 

بهـــا، (الریـــاض: عبـــداالله مصـــطفى نومســـوك، البوذیـــة تاریخهـــا وعقائـــدها وعلاقـــة الصـــوفیة )٢(
.٥٤-٥٣م): ص ١٩٩٩اضواء السلف، 

اطلقت هذه التسمیة علیهم من قبل كتاب الاریین المقدس ریك فیدا، اذا اشار الى انتصار )٣(
الأنســان الآري، -القــادر علــى كــل شــيء-الآریــن علــیهم بــالقول (لقــد انشــأ الإلــه المبجــل انــدرا
ــــل داســــا اللعی ــــه وســــلطانه قبائ ــــه وجبروت ــــدا الكتــــاب واذل بقوت ــــك فی ــــاء الظــــلام): الری نــــة ... ابن

: texts.com/hin/rvsan/rvi01.htm-www.sacredhttps:llالهندوســــــي المقــــــدس، 
؛ یـــرى روبســـون انـــه ربمـــا لـــیس للداســـا علاقـــة بالســـكان ٧-٦، الابیـــات ٢٠، ترنیمـــة ٢الكتـــاب 

یین فـي منـاطق السـند بـل هـم جـزء مـن موجـات اسـبق مـن المهـاجرین عاشـت فـي ضـیاع الاصل
ق.م)، وهــذه القــلاع تتفــق مـع وصــف قــلاع الداســا فــي نشــید الریــك ١٥٠٠محصـنة بعــد العــام (

، ١فیــدا: حضــارات الســند البائــدة، ترجمــة: د. مصــطفى قاســم، مراجعــة: د. محمــد زیــاد كبــة، ط
.٢٠٠م): ص ٢٠١٧ة والثقافة، (ابو ظبي: هیئة ابو ظبي للسیاح

.١٤: ص المرجع نفسه)٤(
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یعتبــر هــذا العنصــر الســكاني مــن اقــدم الجماعــات التــي اســتوطنت ارض الهنــد، مــن 
والشـعر الصـوفي، ذوي البشرة السوداء ینتمون لفرعین: فرع مـن الجـنس الزنجـي قصـیري القامـة 

اســتوطنوا المنــاطق الشــرقیة والوســطى فــي الغابــات، الیهــا مــن منــاطق جنــوب شــرق آســیاانتقلــوا 
الجــنس وعاشــوا حیــاة بدائیــة قائمــة علــى جمــع الثمــار وســكنوا الاكــواخ. والقســم الثــاني ایضــا مــن 

الزنجــــي طــــویلي القامــــة، والشــــعر الاملــــس، اســــتوطموا المنــــاطق الجنوبیــــة والغربیــــة فــــي الهنــــد، 
)٢(وهم وثنیون عبدوا مظاهر الطبیعة كلها، وخاصة الاله الام.)١(وخاصة هضبة الدكن.

قبائل جبلیة وصـفها المؤرخـون بالبربریـة، مـن العـرق الاصـفر مـن منـاطق تركسـتان :التورانیون
وتــوران. تــدفقوا للهنــد مــن جبــال البلوشســتان وافغانســتان عبــر جبــال الهملایــا، مجتــازین ســهول 

احـدهما نحـو وادي : طـریقینالتـوراني. ومـن هنـاك سـلكوا ، وعرف هـذا المعبـر بالبـاب همابوترابر 
رفــوا بصــفة الشــعر الاملــس الطریــق الجنــوبي بمحــاذاة خلــیج البنغــال. عُ ، والآخــرKanjنجاالغــ

. وخــــلال مســــیرتهم امتزجــــوا مــــع الســــكان ن بقــــرون طویلــــةیوالعیــــون الافقیــــة. دخلــــوا قبــــل الآریــــ
ون مـــن اشـــد متـــزاج ســـیولد عنصـــر الدرافیـــدین. ویعـــدّ صـــلیین وتصـــاهروا معهـــم ومـــن هـــذا الإالا

الاقـــوام الغازیـــة المـــؤثرة فـــي عـــروق الهنـــد مـــن الناحیـــة الجثمانیـــة فقـــد اخـــذ مـــنهم الهنـــود نســـب 
ـــون البشـــرة مـــن الســـوداء فـــي جنـــوب الهنـــد، إلـــى البشـــرة  اجســـامهم وتقـــاطیع وجـــوههم، وتـــدرج ل

)٣(البیضاء في شمالها.

)٤(الدرافیــد نســبة إلــى الاســم القــدیم لمملكــة التامیــل فــي جنــوب الهنــد.الدرافیــدین (الدراویــدیون):

ونتج هذا العنصر من توالـد الداسـا مـع التـورانیین القـادمین مـن شـمال وادي برهمـابوترا الشـرقي، 
ومــن هـــذا )٥(وتوالــد هــذا النتــاج مــع التــورانیین القــادمین مــن الشــمال الغربــي (البــاب التــوراني).

التــزاوج سینقســمون إلــى فــرعین: الدرافیــد الاصــلیین وهــم نتیجــة التوالــد الاول، والدرافیــد المولــدین 
)٦(وهم نتاج التزاوج بین النتاج الاول مع التورانیین القادمین من الشمال الغربي للهند.

و نة وبنـمن صفاتهم الجسدیة البشرة السوداء والانف العریض، عاشوا في مـدن محصّـ
حضـارة تمیـزت بمعالمهـا المدنیـة الإنسـانیة فـي منـاطق شـمال الهنـد وفیمـا یعـرف بحضـارة وادي 

.١٤ص:روبسون ، السند البائدة)١(
.٥٤-٥٣: ص نومسوك، البوذیة تاریخها)٢(
.١٠٤: ص لوبون، حضارات الهند)٣(
م): ص ٢٠١٢عبداالله حسین، المسألة الهندیة، (القاهرة: مؤسسة هنـداوي للتعلـیم والثقافـة، )٤(

٢٠.
یذكر حسین أن الآرین اطلقوا علیهم اسم داسا اي بمعنى الوطني، ویبدو انـه حصـل خلـط )٥(

.٢٣نفسه: ص بینهم وبین السكان الاصلیین: المرجع 
.١٤٩لوبون حضارات الهند: ص )٦(
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ع الآري ق.م). وسیشــكلون عقبــة امــام التوسّــ١٥٠٠-٢٥٠٠الســند. وامتــدت حضــارتهم للفتــرة (
نسـحابهم مــع إبهیــاً تفـي منطقــة البنجـاب كــان مـن نتیجــه الـدخول بصــراع معهـم لقــرون طویلـة من

إلى جنوب الهند وسـواحلها الجنوبیـة، واقـاموا لهـم كیانـات هنـاك وانقسـموا إلـى اربـع فئـات الداسا
تنسب للغاتها الاربع الرئیسة وهي: الكنادیة، والمالیباریة، والتبلغویة، والتامیلیـة. وعبـادتهم كانـت 

)١(.عبارة عن عبادات فطریة

بمعنـى یحـرث أو نسبة إلى الكلمـة السنسـكریتیة (آریـا)، وهـي مشـتقة مـن الجـذر (ر)، الآریون:
بمعنــى المحــرث، وبنـاءً علیــه ســیكون )aratrum) المــأخوذة مــن كلمـة (ar, riیفلـح، واصــلها (

معنى كلمة (آریا المزراع أو من یقوم بفلاحة الأرض أو مالكها). ثـم حـول المصـطلح لیسـتخدم 
ول المعنـى ) فتحّـar, ri) إلـى الجـذر (aطریق إضـافة (ق العرق الأبیض وذلك عن كتعبیر لتفوّ 

)٢(من فلاح إلى نبیل.

، لغـتهم السنسـكریتیة، واطلـق علـیهم مصـطلح سـودأر وهم شعب ذو بشرة بیضاء وشع
فـــي القـــرن التاســـع عشـــر المـــیلادي قاصـــدین بهـــم مجموعـــة الشـــعوب الناطقـــة باللغـــات الآریـــون
-اوربیــة. وفــي القــرن العشــرین اطلــق المصــطلح دلالــة علــى الفــرع الشــرقي أي الهنــدو-الهنــدو

)٣(ن مصطلح لغوي بالدرجة الأولى.یمصطلح الآریایراني، مما یشیر إلى أن 

لـــى مـــدار نـــدور فیـــه بطریقـــة متعـــددة ومـــن خـــلال بحثنـــا لأصـــول آري الهنـــد وصـــلنا إ
الجوانب، اختلفت فیها كلمـة المـؤرخین وتباینـت منـاحي آرائهـم فیمـا یخـص مقـام العنصـر الآري 

الأول مما قادنا الأمر إلى ثلاثة آراء سنستعرضها وكما یلي:
صــــحابه للقــــول بــــأنهم مــــن الجــــنس الآســــیوي، عاشــــوا فــــي منــــاطق آســــیا یــــذهب أالــــرأي الأول:

والشـــــرق الأوســــط وجنـــــوب القوقـــــاز أو منــــاطق تركســـــتان، ومـــــن هنــــاك بـــــدؤا زحفهـــــم الوســــطى
الجنــوب ودخلــوا ایــران وافغانســتان وباكســتان والهنــد، نحــواتجــاهین، اتجــاه نحــو  اوربــا، و باتجــاه

، وربما حصل هذا الزحف نتیجة تغیرات مناخیة وتم هذا الأمر في ازمنة لم یُتمكن من تحدیدها
)٤(في آسیا الوسطى.

محمــد ضــیاء الاعظمــي، دراســات فــي الیهودیــة والمســیحیة وادیــان الهنــد، (الریــاض: مكتبــة )١(
.٥٢٠م): ص ٢٠٠٣الرشد، 

.٨٢م): ص٢٠١٩، (بیروت: د.ن، ١خزعل الماجدي، الحضارة الهندیة، ط)٢(
حبیــب ســعید، ادیــان العــالم، (القــاهرة: دار التــألیف والنشــر للكنیســة الاســقفیة، د.ت): ص )٣(

.١/٩٩١م): ١٩٩٨وسوعة العربیة المیسرة، "الآریون"، (دمشق: د.ن، ؛ الم٦٨
)4( Maria Gimbutas., The Slavs, (London: 1971): p 17-18.
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ــاني: ــرأي الث اوربیــة بعــد -وهــم اصــحاب نظریــة (الــذهاب والعــودة)، فیــرون أن الاقــوام الهنــدوال
في درجـة الحـرارة وخاصـة فـي منطقـة الـدانوب، فهبطـوا خولهم لأوربا واستیطانها حصل هبوطد

إلى مناطق آسیا الوسطى دافعین أمامهم سكان البحر المتوسط، فسلكوا حینهـا اتجـاهین، الأول 
إلــى الهنــد، وهــؤلاء انــدمجوا مــع الداســا ونــتج عــنهم الدرافیــدین ، والمســلك الثــاني باتجــاه ایــران، 

)١(ایرانیة.-وونتیجة هذا الاختلاط نتجت اللغة الهند

یعتقــد اصــحابه أن الآریــین اصــلاً مــن ســكان الهنــد، ویــدعمون رأیهــم بالحفریــات الــرأي الثالــث:
التي عثر علیهـا فـي موقـع هاربـا التـي امتـدت مـن منـاطق بروبـار فـي اقلـیم البنجـاب إلـى لوثـال 

الفیدیــة، إلــى نتمـاء ثقافــة هاربـا للعائلــة السنسـكریتیة هــذه الحفریـات علــى إفـي كــوجرات. إذ دلـتّ 
)٢(جانب التشابه الكبیر بین طقوس هاربا الدینیة مع الطقوس الفیدیة.

ق.م)، وبعـــد سلســـلة مـــن ١٥-١٧یـــرى لوبـــون أن الزحـــف الآري للهنـــد قـــد تـــم مـــابین القـــرنین (
نــوا لهـــم منــاطق نفــوذ واســعة وانعزلــوا فــي بدایـــة الحــروب مــع الســكان الأصــلیین والدرافیــدین كوّ 

)٣(ان الهند.الأمر عن بقیة سك

ثانیاً: طبیعة نظام الحكم وانعكاس تأثیره على التركیبة الإجتماعیة
حضارة راقیة في وادي السند (حضارة الانـدوس)، تشیر المكتشفات الآثاریة على قیام 

منــذ ثلاثــة الآف عــام قبــل المــیلاد، فــي المنــاطق الشــمالیة والشــمالیة الغربیــة فــي منــاطق موهــان
وهاربـا. ومـن هنــاك انتشـرت شـرقا وغربــا فشـملت نصــف القـارة الهندیـة. ومــن المخلفـات الآثاریــة 

د تشابه كبیر بینهم وبین حضارة سومر في العراق، مما دفـع المـؤرخین للقـول جِ لهذه الحضارة وُ 
)٤(أنها امتدت من حوض نهر السند بالإتجاه الغربي ووصولاً إلى شواطئ دجلة والفرات.

. واتسمت س الحكم ملك والكهنة، باعتبارهم السلطة العلیاذه الحضارة بمدنها ویترأعرفت ه
والتـــي نـــدحارهم امـــام القبائـــل الآریـــة المحاربـــةإســـباب نزعتهـــا الســـلمیة والتـــي ربمـــا كانـــت أحـــد أب

ن السبیل في الانتصـار فـي سلسـلة یوهذا الامر مهد للآری)٥(برعت في استخدام الحدید والخیل،
الحـروب التـي اسـتغرقت قـرون علـى ســكان حضـارة الانـدوس وانـدحارهم ونـزوحهم لجنـوب الهنــد 

)1( Michel B. Sake Harious., Les Proto_Grecs, (Ekdotike Athenon:
1980): p 68-145.

)2( Weech & Rylands., Peoples and Religions of  India, (Canada:
1977): p 311-312.

.١٠٤: صحضارة الهند)٣(
.٢١-١٩: ص لى الهند: حسین، المسألة الهندیةأو ربما امتدت من بلاد سومر وا)٤(
.٦٣الماجدي، الحضارة الهندیة: ص )٥(
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ومـن هنــا متــدت لتشـمل حـروب القبائـل الآریــة فیمـا بینهـا. والحـروب إ)١(وخاصـة هضـبة الـدكن.
داب الفیدیـة والقـوانین نستطیع تقسیم العصور التاریخیة للهند القدیمة إلى ثلاثة عصـور تبعـاً لـلآ

)٢(والفلسفة والعلوم التي ظهرت خلالها وكالآتي:

ق.م)١٤٠٠-٢٠٠٠العصر الفیدي (-١
اســتقر الآریــون فــي هــذا العصــر علــى ضــفاف نهــر الســند وروافــده، قبــل مــیلاد الســید 
المســیح بحــوالي (الفــین أو ثلاثـــة الآف عــام). خــلال هــذه الحقبـــة انــدلعت الحــروب مــع الداســـا 

ین علــى تطــویر الزراعــة والصــناعة وكــذلك اللغــة یــوالدرافیــد والقبائــل الآریــة، عمــل خلالهــا الآر 
)٣(القدیمة والمعروفة بـ (ریك فیدا).(الاناشید)الآریة (السنسكریتیة)، والفت الترانیم

یات بـروز االآریـة فیهـا، إلـى بـدةلهل الآأدت هذه الحروب والتي اعتبرت مقدسة لتدخّ 
ـــة المحـــا هـــذه الصـــراعات ربین الكشـــتارین، وبـــدأت ملامـــح هـــذه الطبقـــة تظهـــر مـــن خـــلال طبق

ق.م) كــان ٦(وكــذلك نشــوء الممالــك الآریــة، ففــي القــرن )٤(تضــاح دور المحــاربین وواجبــاتهم.وإ 
) دولـــة ومملكـــة وقبیلـــة، وخـــلال هـــذا العصـــر ظهـــرت امبراطوریـــة كـــورالا والفامـــاس ١٦هنـــاك (
)٥(إلى جانب الممالك العشرة الهندیة.والافانتي

نلاحــظ أنــه فــي هــذا العصــر لــم یكــن هنــاك تقســیمات طبقیــة متمــایزة بصــورة واضــحة، 
فقد عاش الآریون على مختلف قبائلهم كجسد واحـد، وكـذلك الدرافیـدین والداسـا كـل فـي منطقتـه 

ة. وكــان للملــوك یمــارس طقوســه الدینیــة الخاصــة بــه، اي عــدم وجــود الوحــدة السیاســیة والدینیــ

ـــراث الهنـــدي مـــن العصـــر الآري إلـــى العصـــر الحـــدیث، ترجمـــة: )١( ـــر، الت أ. د. همـــایون كبی
، (د.م: هیئــة ابــو ظبــي للثقافــة والتــراث ١البروفیســور ذكــر الــرحمن، مراجعــة: عمــر الأیــوبي، ط

.١١-٩م): ص ٢٠١٠(كلمة)، 
.٩٥-٨٧الماجدي، الحضارة الهندیة: ص )٢(
) ترنیمة، والفـت علـى مـدى قـرون، وتلقـي لنـا الضـوء ١٠٢٨یبلغ عدد هذه الترانیم حوالي ()٣(

: ، ینظرن السیاسي وحروبهم وعاداتهم وتقالیدهم وطقوسهم الدینیة واهم آلهتهمیعلى تاریخ الآری
م): ٢٠١١، (لبنــان: دار ومكتبــة بیبلیــون، ٣لــویس صــلیبا، اقــدم كتــاب فــي العــالم ریــك فیــدا، ط

.٧٩ص 
ندوسي، ترجمة: تقدیم: الشـیخ محمـد علـي الزعبـي، (د.م: الرب كرشنا، الكتاب المقدس اله)٤(

.٧٩-٧٧، ٥٧د.ت): ص 
للمزیــد عــن هــذه الحــروب ینظــر: الكیتــا كتــاب الهندوســیة المقــدس، ترجمــة وشــرح وتقــدیم: )٥(

م): النشــید الاول (كوروكشــیترا)، ٢٠٠٧مــاكن لال راي شــودري، (لبنــان: دار ومكتبــة بیبلیــون، 
.٤٤-٢٧المحارب الآري)، ص النشید الثاني (في میدان 
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ضـــحیات والقـــرابین، وربّ الاســـرة هـــو كاهنهـــا فـــي مـــن اجـــل القیـــام بالأكهنـــة خاصـــین بـــالبلاط 
ضـحیة والمتمثلـة فكان هـو مـن یقـوم باشـعال نیـران الأالطبقات الاقل من طبقة الملوك والحكام، 

)١(م تصنع الشراب المقدس.و الترانیم المقدسة، والأُ بالإله (اجني)، ویتل

العصـر، وانقسـامها إلـى دویـلات الآریین فـي منطقـة البنجـاب فـي هـذاتقدم استقرارنلخص مما
وممالـــك. ورغـــم الحـــروب المقدســـة إلا أنهـــم ارتبطـــوا بـــروابط مشـــتركة جعلـــت مـــنهم هیكـــل قـــوي 

.وذو صبغة خاصةمتماسك
ق.م)٨٠٠-١٤٠٠العصر الملحمي (-٢

وانتشـارها فـي منطقـة الغـانج، ع المستعمرات الآریة والدرافیدیـةیتمیز هذا العصر بتوسّ 
وظهور الممالك القویة بـدلا مـن القبائـل البسـیطة . وكـذلك ظهـور الملاحـم (البورانـات، ملحمتـي 

تـي یعكسـن لنـا تفكیـر المجتمـع آنـذاك والصـراع الخفـي بـین الآریـن واللآ)٢(المهابارتا والرامایانا)،
فسها من جهـة وبیـنهم وبـین الدرافیـدین مـن والدرافید والداسا، وظهور الفروق بین القبائل الآریة ن

مام تزاید نفوذ المحاربین الكشتارین نعكس على التركیبة الإجتماعیة، فأجهة ثانیة، الأمر الذي ا
بــدأ الكهنـــة (البراهمـــة) بالعمـــل علـــى تعزیـــز نفـــوذهم وتكـــوین طبقـــة مســـتقلة خاصـــة عـــن الـــبلاط 

)٣(تحــت طبقــة خاصــة بهــم.نضــواءعب. ممــا دفــع بــالآخرین الإالملكــي وعــن بــاقي طبقــات الشــ

كملها.لاحقاً تحقیق الوحدة الدینیة للهند بأن لمنطقة الغانج سیتم یوخلال انتشار نفوذ الآری
ق.م)٣١٥-٨٠٠عصر القوانین والفلسفة (-٣

میـــزات هـــذا العصـــر تتمثـــل فـــي اختفـــاء دویـــلات شـــمال الهنـــد وصـــعود ممالـــك شـــرق 
ارة الهندوســیة مــن غــرب السیاســیة الهندیــة وازدهــار الحضــوجنــوب الهنــد علــى مســرح الاحــداث 

همهـا حضـارة ماجـادا التـي تخبرنـا حولهـا الهند لشرقها وجنوبهـا، وأزدهـار الممالـك العشـرة ومـن أ
تحــــت اكملهــــكــــة امبراطوریــــة جمعــــت شــــمال الهنــــد بأت هــــذه المململحمــــة المهابهارتــــا فقــــد عــــدّ 

نهــائي لطبقیــة المجتمــع الهنــدي، وتحــول الهنــد وشــهد هــذا العصــر ایضــا التمــایز ال)٤(ســلطانها.

.١٠٧: ص صلیبا، اقدم كتاب)١(
، (دمشــق: دار ١المهابهارتــا ملحمــة الهنــد الكبــرى، ترجمــة وتحقیــق: عبــد الإلــه المــلاح، ط)٢(

م)؛ فــــالمیكي، ملحمــــة الرامایانــــا، ترجمــــة: ریــــاض المــــلاح، (ابــــو ظبــــي: المجلــــس ٢٠٠٢ورد، 
م).٢٠٠٣الثقافي، 

للمزید عن واجبات وحقوق هذه الطبقة وغیرها ینظر: منوسمرتي كتـاب الهنـدوس المقـدس، )٣(
، (د.م: دار الیقظة العربیة ١علق علیه وقارنه بكتب الدیانات العالمیة الثلاثة: احسان حقي، ط

.٤٠-٣٨، ص ١٠٣-١٠٠للتألیف والترجمة والنشر، د.ت): باب خلقة العالم، الفقرات 
حكم فـي منـاطق الآریـن القدیمـة یسـمى بالقریـة الهندیـة، وكـان هنـاك مجـالس اساس نظام ال)٤(

ق.م. كـــان هنـــاك نظـــام ادارة یعـــرف بــــ (الاتحـــاد ٤قرویـــة ونظـــام جبایـــة ضـــرائب، وفـــي القـــرن 
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باكملهـــا نحـــو الهندوســـیة، وازدهـــار الانجـــازات الأدبیـــة والقانونیـــة إذ دونـــت تأدیـــة العبـــادات فـــي 
)١((البرهمانات).

الإجتماعیة الهندیةفیدا أس نظام الطبقات ریك ال
كلمــة سنســكریتیة تعنــي (معرفــة)، وریــك تعنــي (بیــت أو آیــة)، وبــذلك یكــون معنــى الفیــدا

وهــو اقــدم نــص مكتــوب عبــرّ الآف )٢(.الریــك فیــدا (آیــات المعرفــة والحكمــة أو أبیــات المعرفــة)
آریـة -السنین وصلنا تقریباً كاملاً غیر منقـوص، ومـن اقـدم الكتـب التـي عرفتهـا الشـعوب الهنـدو

)٣(خاصة.

) حلقــات ١٠) نشــید (ســوكتا)، موزعــة علــى (١٠٢٨وهــو مجموعــة مــن الأناشــید تتعــدى (
منســقة وفــق قواعــد دقیقــة واوزان نســقت بحســب عــدد ) مقطعــاً ١٠٤٦٢(مانــدلا)، ویتــألف مــن (

المقاطع ینسب ترتیب وتنسیق اناشیده إلى (فیاسا) مؤلف ملحمة المهابارتا. ویطلق على مفسـر 
)٤((البصار أو ریشي اي الحكیم).ومنشد هذه الأناشید بـِ 

اختلــــف المؤرخــــون فــــي زمــــن تألیفــــه ولكــــن اغلبهــــا تجمــــع علــــى أن الأمــــر تــــم فیمــــا بــــین 
ومـن )٥(ق.م)، ومعاصراً لدخول الآریین إلى الهند، ونهایتها قبل عصر بـوذا.١٠٠٠-١٥٠٠(

ن اســـتعملت الهنـــد الثابـــت أنـــه انتقـــل شـــفهیاً قبـــل تدوینـــه لحقبـــة طویلـــة مـــن الـــزمن، ثـــم دون حـــی
)٦(الكتابة.

الجمهــوري)، إلــى جانــب نظــام حكــم ذاتــي (البانشـــیات)، وبعــد ذلــك تتســع هــذه الممالــك لتكـــون 
.١٧٠-١٦٨هندیة: ص امبراطوریات: الماجدي، الحضارة ال

.٨٢صلیبا، اقدم كتاب: ص )١(
)٢(H.D, Griswold., The Religion of Rig Veda, (Delhi: Motilal, 1971):

p 54.

فلیلیســـیان شـــالي، مـــوجز تـــاریخ الأدیـــان، ترجمـــة: حـــافظ الجمـــالي، (دمشـــق: دار طـــلاس، )٣(
.٧٠م): ص١٩٩١

١٧٤م): ص ١٩٩٢دار العلـــم للملایـــین، جبـــران مســـعود، الرائـــد معجـــم لغـــوي، (بیـــروت: )٤(
(مادة بصیرة).

جــــــواهر لال نهــــــرو، اكتشــــــاف الهنــــــد، ترجمــــــة: فاضــــــل جكتــــــر، (دمشــــــق: وزارة الثقافــــــة، )٥(
.١/١١٤م): ١٩٨٩

یــذكر البیرونــي فــي فصــل تحــت عنــوان (فــي ذكــر بیــذ والبرانــات)، وبیــذ هــو فیــدا عنــده، أن )٦(
م، أي بمعنــى أن تدوینــه اســتمر ١٠٤٨هـــ/ ٤٤٠ة فتــرة تدوینــه قریبــة مــن زمانــه وتــوفي هــو ســن

حتــى آواخــر الألــف الأول المــیلادي: ابــو الریحــان محمــد بــن احمــد، تحقیــق مــا للهنــد مــن مقولــة 
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ینقسم الفیدا إلى قسمین:
. وینقسـم بـدوره إلـى: منتـرا بدیة والغیر مشخصة)ارین الأالشروتي (وهو رؤى البصّ القسم الأول

اتهارفـا فیـدا)، والبرهمانـا والتـي تتـألف -سـاما فیـدا-یاجور فیـدا-وتضم السمهیتا الأربع (ریك فیدا
البرهمانا).-الأرنیاكا-الأوبانیشادمن (

ویشـتمل السـمرتي (تسـتمد سـلطتها مـن الشـروتي ویـدخل فیهـا العنصـر البشـري).والقسم الثاني
علـــــــى مجموعــــــــة القــــــــوانین والشــــــــرائع (منوســـــــمرتي)، والانظمــــــــة الفلســــــــفیة الســــــــتة، والملاحــــــــم 

)١((البورانات).

ق.م)، واقتصــــرت علــــى المعــــاملات ٨یُشــــار إلــــى أن الهنــــد بــــدأت التــــدوین فــــي القــــرن (
حفـظ الحضـارات الأخـرى، وربمـا هـذه النصـوص كانـت تُ التجاریة والعقـود، شـأنها فـي ذلـك شـأن 

فــي المعابــد، أمــا فیمــا یخــص النصــوص الدینیــة فكــان یــتم تــدوالها شــفهیاً فــي بــادئ الأمــر كمــا 
ــا ذلــك آنفــاً  طویلــة، وتفســیرها وانشــادها كــان حكــراً علــى الكهنــة (البراهمــة)، وهــذا ولقــرونذكرن

)٢(الدور سیعزز سلطتهم ونفوذهم بالمستقبل.

ن وظهـــورهم علـــى مســـرح الاحـــداث یفیمـــا یخـــص طبقیـــة المجتمـــع الهنـــدي قبـــل تواجـــد الآریـــ
تخمینــه مــن خــلال التنقیبــات ســتثناء مــایمكننفــوذهم، فــلا تتــوفر لنــا معلومــات أكیــدة، بإعوتوسّــ

ممارســات الــدفن فیهــا وكــذلك اســتخدام الحلــي وادوات الزینــة ثاریــة فــي حضــارة وادي الســند، كالآ
والـذي یمكـن القـول أنـه كـان قائمـاً )٣(نستطیع أن نلمح وجود نخبة هرمیة في المجتمـع السـندي،

الهرمیة الإجتماعیة، والتـي على نظام قبلي اساسه رابطة الدم والتي اعتمدت في اقامة السلسلة 
تنوعت فیه التخصصات الحرفیة، وربما كانت هذه السلسلة الهرمیة الإجتماعیة الاساس للنظـام 

لت فیـه طبقـة البراهمـة اعلـى سـلطة، ویعتقـد أنهـم كـانوا احفـاد الطبقـة الطبقي اللاحق، الذي شـكّ 
ن الحضـارات المتواجـدة فـي الحاكمة المحلیة السابقة في الحضارة السندیة، وشأنها فـي ذلـك شـأ

م):  ص ٢٠١١، (بیـــروت: عـــالم الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، ١مقبولـــة فـــي العقـــل او مرذولـــة، ط
٩٥-٨٨.

)1( Robert Kfoury, Les Six Systemes de la Philosophie hindoueans le
contexet de la trdition vedique, (Beyrouth: Extasis, 1986): p 5.

البیــر ثــویتزر، فكــر الهنــد ومفكــري الهنــد علــى مــر العصــور، ترجمــة: یوســف شــلب الثــام، )٢(
.١٥٣-١٥٢م): ص ١٩٩٤، (دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة، ١ط

)3( Gregorg Possechi., The Indus Civilizeation, (New Delhi, 182):
p124; Jane Melntosh., A Peaceful Realm: The Rise and fall of Indus
Civilizeation, (Boulder, Co, 2020): p 129.
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، اضــافة إلــى تــأثر منطقــة الشــرق الاوســط، والتــي كانــت تــربطهم بهــم علاقــات واواصــر تجاریــة
)١(ها ویمتد نفوذهم الیها.یین بنظم المناطق التي یتواجدون فیالآر 

ــ ساســه ى الفیــدا وتحدیــداً الریــك فیــدا، فأیعــود النظــام الطبقــي الهنــدي الحــالي فــي جــذوره إل
دینــي فلســفي یعتمــد علــى فكــرة نقــاء الطقــوس والتلــوث وعلــى مفــاهیم الســلوك الصــحیح والــولادة 

)٣(ومفهــوم الرتــا،)٢(الثانیـة القائمــة علــى مفهــوم النظــام الكــوني والــذي یعبــر عنــه مفهــوم الكارمــا،

وتكـون هـذه والولادة الثانیة أو الجدیدة في الفكـر الـدیني الهنـدي،)٤(والقائمان على ركن التناسخ
إذ تعتمـــد طبقیـــة الـــولادة . العملیـــة منظمـــة بشـــكل هرمـــي وغیـــر مترابطـــة ومتمـــایزة عـــن بعضـــها

)٥(الجدیـــدة بعـــد وفـــاة الفـــرد علـــى طبیعـــة عملـــه فـــي الحیـــاة الأولـــى والطبقـــة التـــي ینتمـــي الیهـــا.

فمولـود فالطبقات الثلاثة الاولى (البراهمة والكشـتارین والـویش) هـم مولـودون ثانیـة، امـا الشـودر 
مــرة واحــدة، اي لایحـــق لروحــه التطهـــر للانتقــال للطبقــة التـــي تلیهــا وهـــي الخامســة، إذ لایوجـــد 

.١٦٢روبنسون، حضارات السند: ص )١(
ـــف فـــي مفهومهـــا حســـب المـــدارس الفلســـفیة الكارمـــا)٢( : كلمـــة سنســـكریتیة تعنـــي الفعـــل، اختل

الهندیــة، وهــي الحالــة الجدیــدة التــي تصــیر علیهــا الــروح بعــد مــوت الجســد وتتوقــف علــى طبیعــة 
افعالها في الحیوات السابقة. فهناك حیوات عدیدة لاتنتهي ودورات كونیة، وكل دورة تتـألف مـن 

.٣١-٣٠، ص ٧٠باب خلقة العالم، فقرة اربعة عصور: منوسمرتي: 
شــيء فیــه: نظــام فــي الهندوســیة یعنــي مبــدأ النظــام الطبیعــي الــذي یــنظم عمــل الكــون وكــل)٣(

.١٦٢، ص ١: هامش روبنسون، حضارات السند
بالسنسكریتیة سمسارا، ومعروف لدى الهنود بلفظ بنرجنم، ومعناه ان الكائن یولد على هـذه )٤(

وعنـدما یمـوت هنـا یولـد هنـاك. وهـو مركـب لفـظ معنـاه تناسـخ الارواح او الارض وعلیها یمـوت
انتقال الارواح. وسـببه عنـد الهنـدوس یعـود الـى ان الـروح خرجـت مـن الجسـم ولاتـزال لهـا اهـواء 
وشــهوات مرتبطــة بالعــالم المــادي لــم تتحقــق بعــد، وهــذه الــروح خرجــت مــن الجســد وعلیهــا دیــون 

. وهــــي عملیــــات متتابعــــة مــــن المــــوت والــــولادة حتــــى تحقــــق كثیــــرة فــــي علاقاتهــــا مــــع الآخــــرین
ــــدالرحمن الخلیــــل بــــن احمــــد الفراهیــــدي، كتــــاب العــــین، تحقیــــق: د. مهــــدي  الخــــلاص: ابــــو عب

؛ ســمیث، ادیــان ٤/٢٠١المخزومــي و د. ابــراهیم الســامرائي، (د.م: دار ومكتبــة هــلال، د.ت): 
الــــدیانات الشـــرقیة عــــرض ؛ حســـین العــــودات، المـــوت فـــي١٠٩العـــالم، المرجـــع الســــابق: ص 

.٧٢-٧١م): ص ١٩٨٦تاریخي، (دمشق: دار الفكر: المطبعة العلمیة، 
)5( Wendy Donider., KARMA and REBIRTH in Classical Indian

Traditional, (USA: Universty of California Press, 1980): p 3-37.
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والكشـترین والـویش هـم طبقة خامسة ولایحق لـه الانتقـال للطبقـات الـثلاث الأولـى، (ان البراهمـة 
)١(مولودون ثانیة واما الشودر فهو مولود مرة واحدة ولیس هناك فرقة خامسة).

لهذا كانت فكرة الطهارة الجسمانیة والروحیة هي محور فلسـفة الطبقـات وقـد أُخـذت فـي الأصـل 
من البیئة التي كان یعیش فیها الآریون.

ــالقول أ شــار الریــك فیــدا إلــى تفــوق العنصــر الآري علــى جمیــع عناصــر الســكان الأخــرى ب
)٢(لآري وحقــق آمــال المُضــحي).(فــرقَ انــدرا جیوشــا الداســا... وخلــق الأرض والمــاء للإنســان ا

ویشیر أیضاً إلى أن الإله اخرج من رأسـه اول برهمـي، ومـن ذراعیـه اول كشـاتري، ومـن سـاقیه 
ـــى ذلـــك قســـمت اعمـــال الطوائـــف )٣(ي (ویشـــي)، ومـــن قدمیـــه اول شـــودري.شـــاول فی وبنـــاءً عل

فیـدا لغــرض صـلاح العــالم الهندیـة وادخلـت الجــنس واللـون فـي هــذا التقسـیم الـذي وضــعه الریـك
)٤(وفلاحه.

لقـــد أوجـــد الإلـــه الهندوســـي فـــي الفیـــدا نظـــام الطبقـــات الأربـــع وفـــق توزیـــع الأهـــواء والأفعـــال 
والصــفات المنبثقــة منهــا. وشــمل )٦(ووفقــا للصــفات التــي ولــدتها الطبیعــة،)٥(والحــرف والأعمــال.

وصـنفهم إلـى الهـة دیـن والهـة حـرب وتجـار لهـة ف حتى الألهة إذ خلـق البـراهمن الآهذا التصنی
)٧(وخدم.

ة التفاعـل لم یتسم هذا النظام الطبقي بالنسق الإجتماعي أو التكامل لأنه لم یشر إلى حالـ
الــدیني فــي مواجهــة إلــى جانــب اتخــاذه خاصــیة الغطــاء القائمــة بــین طبقاتــه لا الزمــان والمكــان، 
ض الهیمنة الآریة على السـكان الأصـلیین والدرافیـدین، اجتماعیة وثقافیة اساسها الاستعمار وفر 

ــا یــواتســامه بــالعرقي العنصــري، إذ انتحــل الآر  ین لنفســهم فــي هــذا التقســیم المراتــب الــثلاث العلی
وخاصة الأولى (رجال الدین البراهمة)، وتم هذا الأمر على اعتبار الآریین انفسهم بانهم العرق 

.٥٨٣، ص ٤منوسمرتي: مخلوطو النسب، فقرة )١(
.٧-٦، الابیات ٢٠، ترنیمة ٢اب الكت)٢(
.١٢، البیت ٩٠، ترنیمة ١٠المصدر نفسه: الكتاب )٣(
.٣٧، ص ٨٧منوسمرتي: باب خلقة العالم، فقرة )٤(
-، (ســــوریة١الكتــــاب الهنــــدي المقــــدس، ترجمــــة: رعــــد عبــــدالجلیل جــــواد، طالباجافادجیتــــا)٥(

، ١٣م): الفصل الرابع الاتحاد عبر المعرفـة، فقـرة ١٩٩٣اللاذقیة: دار الحوار للنشر والتوزیع، 
.٥٠ص 

، الفقــرات ١٨هــذه الصــفات هــي: العمــل والمعرفــة والشــهوة والمثــابرة واللــذة: الكیتــا: النشــید )٦(
.١٣٨-١٣٣، ص ٤٠-١
م): كتـــاب ٢٠٠٨، (القـــاهرة: شـــمس للنشـــر والتوزیـــع، ١عبدالســـلام زیـــان، الاوبانیشـــاد، ط)٧(

.١٠/١٥٠بریهادارنكیا، 
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كذلك معتبـرین انفسـهم انهـم الشـعب الاكثـر تطـوراً وتفوقـاً الأسمى بسبب لون بشرتهم الابیض. و 
كبیر من المجموعات المحلیة والعرقیة فـي مخطـط دیاً. فقاموا بدمج عدد عسكریاً وإداریاً واقتصا

ل له الریك فیدا، وفرضوه على الجمیع، واصبح التسلسل التسلسل الهرمي الإجتماعي الذي أصّ 
)١(هو جوهر النظام الإجتماعي الهندي.ق الهرمي الإجتماعي القائم على العر 

ــیم الویــد وممارســة الطقــوس والشــعائر والقــرابین بیــدها تر وقــد احتكــ ــدین تعل طبقــة رجــال ال
س هــذا كــرّ حیــث وفــرض امتیازاتهــا، ووضــع الفواصــل بینهــا وبــین بــاقي افــراد الشــعب الهنــدي، 

رض الواقــع. یضــاف لهــا قــوانین منوســمرتي لتقســیمیة الطائفیــة والعرقیــة علــى أبصــورته االنظــام
)٢(والتي ستحدد واجبات وحقوق كل طبقة تكریساً له.

ن مـــن حیـــث الــــولادة ولكـــنهم غیـــر متســــاویین و نلاحـــظ فـــي هــــذا النظـــام أن الافـــراد متســــاو 
، بامتیازاتهم ضمن الطبقة الواحدة، فمثلا طبقة البراهمة الفئة العلیا منهم هي من تعرف البراهما

، ومـــنهم مـــن یقـــوم بمراســـیم ولادة المولـــود وآخـــرین یعلمـــون الویـــد والاحكـــام، وفـــیهم مـــن لایعرفهـــا
ومـــن هـــذه الامتیـــازات حصـــل البراهمـــة علـــى امتیـــاز الســـیادة علـــى العـــالم )٣(الجدیـــد، وغیـــرهم،

تهم التــي یجــب وكــذلك بالنســبة لطبقــات الكشــتارین والــویش والشــودر فقــد وصــفت واجبــا)٤(كلــه.
)٥(تجاه الطوائف الأخرى.بهاالقیام

یعتبر هذا النظـام نظـام عنصـري مغلـق یمنـع الانتقـال بـین الطبقـات والتـزاوج بینهـا محـدود، 
الموالیــد الــذین وإن حصــل فأنــه ســینتج موالیــد ذات تســمیات خاصــة لفــرق دینیــة خاصــة، فمــثلاً 

أمــا الموالیــد الــذین )٦(الدینیــة.یولــدون مــن ابــوین بكــرین مــن فرقــة واحــدة فینســبون لفرقــة ابــیهم 
یولــدون مــن اب اعلــى مــن فرقــة امهــم فینســبون لفرقــة ابــیهم إلا أنهــم یكونــون ملامــین بالخطیئــة 

والمولــود الــذي یولــد مــن تــزاوج اب برهمــي ومــن أم ویشــیة فیســمى )٧(الأرثیــة التــي لحقــت امهــم.
)٨(ت)، وهكذا.(ابنشت)، والمولود الذي یولد من اب كشري وام برهمیة فیسمى (سو 

.١٢١زیعور، الفلسفة في الهند: ص )١(
.٤٠-٣٧، ص ١٠٣-٩٤منوسمرتي: باب خلقة العالم، الفقرات )٢(
.٣٨، ص ٩٧: باب خلقة العالم، فقرة المصدر نفسه)٣(
.٥٨٣، ص ٣نفسه: مخلوطو النسل، فقرة المصدر)٤(
.٣٧، ص ٩١-٩٠، ٧٩المصدر نفسه: باب خلقة العالم، الفقرات )٥(
.٥٨٣، ص ٥المصدر نفسه: باب مخلوطو النسل، فقرة )٦(
.٥٨٣، ص ٦: باب مخلوطو النسل، فقرة منوسمرتي: باب خلقة العالم)٧(
.٥٨٦-٥٨٣، ص ١٠-٨المصدر نفسه: باب مخلوطو النسل، الفقرات )٨(
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سس تحویل النظام الطبقي من صورته النظریة إلى واقع الحیاة الفعليأ
ن لتحویـل النظـام الطبقـي مـن ییطرح سؤال مهم جداً وهو: ماهي الأسس التي اتبعهـا الآریـویُ 

صورته النظریة في الكتب الدینیة الهندیة إلى صورة عملیة على ارض الواقع وجعلـت جمیـع 
الهندي ترضخ له؟.اطیاف الشعب 

تعد الاجابة على هـذا التسـاؤل مـن اعقـد الموضـوعات المطروحـة واكثرهـا خلطـاً وتشویشـاً 
فــي التــاریخ. فهجــرة الآریــن فــي الألــف الثــاني قبــل المــیلاد إلــى الهنــد حــاملین معهــم معتقــداتهم 

ا النظــام علــى اســس هــذالدینیــة والثقافیــة وملامحهــم الجســمیة، كــل ذلــك كــان لــه دور فــي تثبیــت 
ختلافات العرقیـة اهمت عوامل عدیدة في ذلك منها الأواقع الأرض الهندیة، وازدهاره ونموه، وس

ضافة الأسر المهنیة والصـناعیة، والتجـار، والنقابـات، والتقییـدات الحجریـة سمیة واللونیة، وإ والج
یــــة (الــــنجس الصــــحیة بــــین المجموعــــات الأقــــل تعرضــــاً للأمــــراض، والتحریمــــات الســــحریة الدین

لتــأتي بعــدها قــوانین )١(رض الواقــع ونمــوه وتطــوره.تظــافرت فــي تطبیقــه علــى أ، كلهــا والطــاهر)
رومة هـذا النظـام، ف لها عقیدة التناسخ التي تعتبر أمنوسمرتي وتكرسه كما اوضحنا آنفاً، یضا

وكذلك نظام الكارما كما ذكرناه سابقاً.
ستقراء بعض هذه الأسس وكالآتي:المادة التاریخیة المتوفرة تحت أیدینا تم إمن خلال

* وحدة العقیدة الدینیة١
تعتبــر المعتقــدات الدینیــة فـــي الهنــد أس جمیــع الــنظم الإجتماعیـــة ومنهــا طبقیــة المجتمـــع. 

ــاة الشــعوب والــنظم الإجتماعیــة هنــاك هــي فــي حقیقتهــا نظمــاً دینیــة. فاللــدین دور كبیــر فــي حی
)٢(قاطبة. ونتیجة غلبة النزعة الدینیة على التفكیر الإجتماعي الهندي تم ربطه بالفلسفة.

توضح لنا الآثار المادیـة لحضـارة السـند أن السـكان الأصـلیین عبـدوا قـوى الطبیعـة، مـثلهم 
المتزامنـة معهـا، اضـافة لعبـادة الأصـنام والأوثـان، الـبعض منهـا كـان مثل كثیر مـن الحضـارات

عاریــاً مـــن اللبــاس وربمـــا فــي ذلـــك اشـــارة إلــى أن النجـــاة لاتحصــل مـــادام الإنســان یعـــیش حیـــاة 
كــذلك عبــادة بعــض )٣(دنیویــة بكافــة ملــذاتها، ومجموعــة اخــرى منهــا محــلاة بــالحلي والملابــس.

ـــات المقدســـة كـــالثور، واصـــنا ـــدا تحـــت اســـم الحیوان م الألهـــة الأم، والتـــي مجـــدت فیمـــا بعـــد بالفی
ـــادة كائنـــات الیـــوغي الخارقـــة لقـــوى  (بارفـــاتي)، أي الألهـــة العظیمـــة الأم، وكـــالي الســـوداء، وعب

(بتصرف).٩٦سمیث، ادیان العالم: ص )١(
.٢٥٥لوبون، حضارات الهند: ص )٢(
یعتقد أن هذه الأصنام من اعمال فرقة الإله فشنو التي تهتم بالمظـاهر الخارجیـة وبملـذات )٣(

الحیـــاة: محمــــد اســـماعیل النــــدوي، الهنـــد القدیمــــة حضـــاراتها ودیاناتهــــا، (مصـــر: دار الشــــعب، 
.٤٥م): ص ١٩٦٩
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وعثــر علــى مجموعــة مــن )١(الطبیعــة ســید القطیــع وهــو یشــبه إلــى حــد فیمــا بعــد مــا الإلــه شــیفا.
نثــوي (یــوني)، أي عبــادة القضــیب (اللینغــا)، الأحجــار بشــكل عضــو الــذكر (لــنج)، والعضــو الأ

فلنج شیفا ویـوني بـارواتي (زوجـة شـیفا)، رمـز لخلـق العـالم بالتقائهمـا. وقـد نـدد الریـك فیـدا بهـذه 
)٢(العبادة إذ وصف السكان الأصلیین وعبادتهم هذه بـِ (الأرواح الخبیثة التي تعبد لنج).

شـراف الكهـان عـن طریـق الاسـتحمام تـتم تحـت إلدینیة للحضارة السـندیةوكانت الطقوس ا
، وبــالقرب منـــه تــتم هـــذه مــن اقاصـــي ارض الهنــد للعـــلاجفــي حـــوض كبیــر للمـــاء یأتیــه النـــاس 

تابعـة للمعبـد، وفـوق كـل غرفـة تقـع صـومعة وبنیت على اطرافه ثماني غـرف صـغیرةالطقوس،
خاصــة بالكهــان. وطقــس الاســتحمام مــن الطقــوس الدینیــة فــي هــذه الحضــارة، ویعتبــر الاســاس 

)٣(الذي سیتخذه الآریون فیما بعد كطقس الاغتسال المقدس بالأنهار المقدسة كنهر الكنكا.

ن یمكننــا أن نســتخلص مــن نصــوص الفیــدا نــوعین مــن العبــادة: یامــا بالنســبة لعبــادة الآریــ
بعد موتهم الـذي سیضـفي علـیهم قدسـیة عبادة الأسلاف اي على الأبناء تقدیس الأباء والاجداد 

تحولهم لنوع من القوى الخفیة التي ترعى شؤون احفادهم الأحیاء وتجلب لهم النفع وتدفع عـنهم 
ى یحــافظ الجــد علــى قــدیم الاضــحیات والقــرابین لهــم حتــالســوء. وفــي مقابــل ذلــك علــى الأبنــاء ت

كیــان الأســرة. والأبــن وحــده هــو مــن یــؤدي هــذه الشــعائر، باعتبــاره ربّ الأســرة وكاهنهــا، وهــذه 
)٤(الطقوس كانت تقام في المنازل.

ــأ مظــاهر لقــوى عتبارهــاین هــو عبــادتهم لقــوى الطبیعــة بإمــا النــوع الثــاني مــن عبــادة الآری
قســام الكــون الثلاثــة: ) الهــاً، مــوزعین بالتســاوي علــى أ٣٣خفیــة، وعــدد هــذه الإلهــة فــي الفیــدا (

)٥(الأرض الســـفلى. وأهـــم هـــذه الألهـــة الإلـــه (انـــدرا) إلـــه الحـــرب،-الجـــو الأوســـط-الســـماء العلیـــا

.١٤م): ص ٢٠٠١جیفري بارندر، الجنس في ادیان العالم، (دمشق: دار الكلمة، )١(
.٢١/٥/٩المصدر السابق: )٢(
.٣٧-٣٦الندوي، الهند القدیمة: ص )٣(
ومقارنتها فالح شبیب العجمي، صحف ابراهیم جذور الإبراهیمیة من خلال نصوص الفیدا)٤(

.١٤-١٣م): ص ٢٠٠٦بالتطبیقات والروایات التاریخیة، (بیروت: الدار العربیة للموسوعات، 
اعظم الآلهة عند الآرین فهو یمثـل روحهـم المنتصـرة سـلیل الابطـال المغـاویر الاشـداء فـي )٥(

ج القتال. جمیل المظهر اشقر، صاحب اذرع طویلة ویركب عربة حربیـة ذهبیـة اللـون یجرهـا زو 
من الخیول الشقر ویمسك في یده الیمنى مختلف الاسـلحة واقواهـا البلطـة الصـاعقة. وهـو الإلـه 
ـــذي یحـــارب الاعـــداء فـــي الارض والشـــیاطین فـــي الجـــو ویرافقـــه زمیلـــه فیشـــنو: الاوبانیشـــاد،  ال

.٥٩المصدر السابق: الجزء الثالث كینا، ص 
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نــت تقـام فــي وآجنـي (إلـه النــار والقـرابین)، وسـوریا (الشــمس)، والقمـر (ســوم)، وهـذه العبـادات كا
)١(الخلاء ولیس في معابد.

دخل الآریون في سلسـلة حـروب تعتبـر بنظـرهم مقدسـة مـع الداسـا والدرافیـدیون مـن جهـة، 
، منتهیـة بفشـل تحقیـق وحـدة سیاسـیة واحـدة أو تشـكیل اتحـاد ومع القبائل الآریة من جهـة أخـرى

كونفدرالي، الأمر الذي ادى إلى اضعاف الـوعي القبلـي لصـالح التنظـیم الإقلیمـي والملكـي، كـل 
تنضــوي تحتهــا جمیــع شــعوب الهنــد بمختلــف مشــاربها، ذلــك دفعهــم للتفكیــر بایجــاد وحــدة بدیلــة 

اقتبــاس معظــم عقائــد اهــل الهنــد الاصــلیین الحضــارة . فعمــدوا إلــىفجــاء القــرار بالوحــدة الدینیــة
ــاً الســندیة)، وصــبغوها بالصــبغة الآریــة، مــع مراعــاة عــدم قلــع جــذورها ، ولكــن مزجهــا مزجــاً قوی

مازالـــت علیـــه الهنـــد إلـــى هاتـــان الحضـــارتان نشـــأ مـــذهب جدیـــد بمعتقـــداتهم الآریـــة. ومـــن التقـــاء
وهـذا المـزج تـم )٢(ویعـرف بــِ (الهندوسـیة).الیوم، على الـرغم مـن حركـات التجدیـد التـي شـهدها،

)٣(في الفیدا بعد تدوینه.

* توحید اللغة والثقافة٢
) لغــة، ٣٥٠عرفـت الهنـد بالعـدد الكبیـر فـي اللغـات المتحـدث بهـا هنـاك، فهـي تتجـاوز الــ (

مسـاعي فادى هـذا التنـوع اللغـوي إلـى اثـراء الفكـر الهندوسـي وتنـوع مـوارده الثقافیـة التـي خـدمت 
. وعلــى الــرغم مــن هــذا العــدد اللغــوي الآریــن فــي توحیــد الهنــد عــن طریــق تحقیــق الوحــدة الدینیــة

ایرانیـة) فـي تـدوین الفیـدا وتعلیقاتـه -الكبیر إلا انهم لجاؤا إلى اعتماد اللغـة السنسـكریتیة (الهنـدو
)٤(وشروحاته.

)1( R.E.O. Martin., The Gods of India, (New York: E.P. Dutton & Co.
Mcmxiv, 1913): p 26-34.

وهي اسلوب حیاة اكثر من كونها عبادة وعقیدة، لاتوجد لها اطـر محـددة ففیهـا مـن العقائـد )٢(
مایصل لعبادة الاحجار، ومنها ما یرتفع للتجریدات الفلسفیة الصـافیة، اختلـف بمكـان انتشـارها، 

٣٠٠طق شـبه القـارة الهندیـة فـي مـدة لاتتجـاوز قیل انها انتشرت من شمال الهند إلـى بـاقي منـا
عــام، وقیــل انهــا ولــدت فــي جنــوب الهنــد وانتقلــت للشــمال علــى یــد الحكــیم شــاماكارا البرهمــاني: 

.١٥٣-١٥٢ثویتزر، فكر الهند: ص 
.١٥٣-١٥٢؛ ثویتزر، فكر الهند: ص ١١٥-١١٤زیعور، فلسفة الهند: ص )٣(
باریس: منشـورات عویـدات، -، (بیروت١ري زغیب، طلویس زینو، آداب الهند، ترجمة: هن)٤(

.٧م): ص ١٩٨٩



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٣١٠

رض الهنـد بكونهـا لغـة الفكـر أة عـن بـاقي اللغـات المتداولـة علـى تمیزت اللغة السنسـكریتی
إلا أنها ظلـت )١(خرى المشتقة منها كاللغة البالیة.لآري، إلى جانب عدد من اللغات الأالدیني ا

لغة الطقوس الدینیة ولغـة الفیـدا. وهـذه اللغـة كانـت حكـراً علـى رجـال الـدین البراهمـة وبهـا كـانوا 
)٢(والتي احدثت تطوراً كبیراً في الفكر الدیني الهندي.یرددون تراتیلهم الدینیة الفیدیة

إن اسـتخدام اللغـة السنســكریتیة فـي تـدوین المعتقــد الـدیني منحهـا دیمومــة وتجـانس فلســفي، 
ولكن فـي المقابـل قـاد هـذا الأمـر إلـى نـدرة التجدیـد والأصـالة الفردیـة، وكـان مـن نتیجـة ذلـك أن 

)٣(وحات وتعلیقـات وتقمیشـات وتكـرار للفیـدا أو الأسـاطیر.كانت عبارة عن شـر اغلب المدونات 

ورغم ذلك ساهم توحید اللغة فـي الفكـر الـدیني فـي تجـانس الفكـر الهندوسـي ونفـوره مـن التجدیـد 
)٤(مما قاد إلى اضفاء صفة القدسیة على اللغة السنسكریتیة واللغات المتفرعة منها.

خلاصة القول: بسیادة اللغة السنسكریتیة على باقي اللغات الهندیة ادى إلى احاطتها بهالة من 
القدســــیة اكتســــبتها بكونهــــا لغــــة الــــدین، ورجــــال الــــدین البراهمــــة، ولغــــة اســــفار الفیــــدا وشــــروحه 

الروحــي الهنــدي اقوامــاً مختلفــین وحافظــت علــى النســقوالبورانــات. ومــن هــذا المنطلــق وحــدت 
ق الفكــــري والإجتمــــاعي، مســــتمرة فــــي حمــــل شــــعلة الحكمــــة والفلســــفة والعقائــــد الدینیــــة والتســــاو 
)٥(.الهندیة

ISBNاوربیــة: تشــارلز بیــري، القــاموس التــاریخي للحثیــین، (-وهــو احــدى لغــات الهنــدو)١(

م).٢٠٠٤، 0810865645
، (القـــاهرة: دار النـــدى، ١كامـــل ســـعفان، موســـوعة الادیـــان القدیمـــة، معتقـــدات اســـیویة، ط)٢(

.٥٨م): ص ١٩٩٩
.٨٦زیعور، فلسفة الهند: ص )٣(
یعتقد ان حروف الخط السنسكریتي (دیفناغاري) ذات اصل فینقي كنعـاني: المرجـع نفسـه: )٤(

.٨٧ص 
.٨٧المرجع نفسه: ص )٥(
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نیة ودورها في تمایز النظام الطبقي الهنديلعلاقة بین السلطة الروحیة والزما
عرفــــت الهنــــد بتعــــدداتها العرقیــــة والدینیــــة واللغویــــة، وتعــــد مــــن اكبــــر المعوقــــات التــــي 
اعترضـــت الأریــــین خـــلال مســــاعیهم لبســـط هیمنــــتهم وتوســـیع منــــاطق نفـــوذهم فــــي شـــبه القــــارة 

المختلفة. وفي الوقـت الـذي فشـلوا فیـه فـي تحقیـق الوحـدة السیاسـیة كمـا وعلى اجناسها الهندیة، 
لجــاؤا الــى تحقیــق الوحــدة الدینیــة، وهــذا الأمــر لــم یــتم فــي العصــر الفیــدي، بــل ذكرنــا ذلــك آنفــاً، 

سیتحقق في العصرین التالیین له.
جرت من قبل الأریین في توسیع النفوذ أدت بهم إلى العمـل علـى إن المحاولات التي 

دا، تماعیة واخراجها من الإطـار النظـري؛ والـذي أسسـت لـه كتـب الفیـتحویل نظام الطبقات الإج
سـیدفعنا هـذا الأمـر للتسـاؤل: كیـف تـم هـذا الأمـر؟ ومـن هـذا المنطلــق إلـى واقـع الحیـاة الفعلـي. 

ســنحاول الاجابــة عــن هــذا التســاؤل علــى ضــوء العلاقــة بــین الســلطتین الروحیــة والزمنیــة وكمــا 
یلي:

أولاً: منطقة الغانج في العصر الملحمي نقطة انطلاق لتمایز النظام الطبقي الهندي
حـــول نهـــر الســـند وروافـــده فـــي منطقـــة ن الأریـــون فـــي العصـــر الفیـــدي قـــد اســـتقروا كـــا

البنجــاب، وهنــاك دخلــوا فــي صــراع مــع الســكان الاصــلیین والدرافیــدیین، وشــمل الصــراع أیضــاً 
القبائــل الأریــة نفســها، وكــان مــن نتیجتــه انتشــار القبائــل الآریــة المختلفــة فــي البنجــاب، وشــیدت 

، وانتشــرت القبائــل الأریــة بینهــا علــى مــد وتوســیع منــاطق النفــوذفیمــا متنافســة الالمــدن والممالــك 
هنـــاك، ودخلـــت فـــي تحالفـــات وصـــراعات فیمـــا بینهـــا، واســـتعانوا بـــالألهین (انـــدرا و فارونـــا) فـــي 

)١(.تحقیق النصر على الاعداء

ریــــین فــــي البنجــــاب فــــي الآأن لا إرغــــم الصــــراعات السیاســــیة والحــــروب نلاحــــظ انــــه
الواحـد، وانتشـرت الحضـارة الأریـة علـى هـذا الاقلـیم باكملـه، فكـان الفیدي كانوا كالجسـد العصر 

ــم تعــرف تــاریخ وادب الهنــد فــي هــذا العصــر هــو تــاریخ وحضــارة البنجــاب (الادب الفیــد ي)، ول
وتمــایزه علــى ارض الواقــع، ولكــن مایســجل لهــذا العصــر هــو نتیجــة الطوائــفالهنــد حینهــا نظــام 
نفــوذ المحــاربین (الكشــتاریا)، ورغــم ذلــك النفــوذ إلا يَ لتــي خاضــها الآریــین قــوَ الحــروب الطویلــة ا

)٢(ب الهندي.عبهم ویستقلوا عن باقي افراد الشأنهم لم ینفصلوا بطبقة خاصة

متد النفوذ الآري الى منطقة الغانج في العصر الملحمي بعد حالة الاستقرار التي شـهدتها أ
. وظهرت الممالك في شمال الهند، لتدخل هذه الممالـك فـي حـروب البنجاب في العصر الفیدي

ونزاعات كانت مادة لملحمتي المهابارتا و الرامایانـا، وانحصـرت هـذه الحـروب بـین اربعـة قبائـل 

؛ الكیتـا: النشـید الأول (میـدان المعركـة) كوروكشـیترا، ٦-١، الأبیات ٧الریك فیدا: الكتاب )١(
. ٣٣-٢٨، ص ٤٦-١الفقرات 

. ٢٠٨: صحضارات الهندن، لوبو )٢(
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)١(كبرى شكلت ممالك وهي: كورو و بانكالا (في اعلى الغانج)، وهم ابطـال ملحمـة المهابارتـا،

وبعد تمدد الأریین الـى منطقـة )٢(ینة بیهار) وهم ابطال الرامایانا.الكوسالا و الفیدیها (شمال مد
ستفرض الهندوسـیة ونظمهـا وقوانینهـا، فتحولـت الهنـد باكملهـا نحـو الهندوسـیة قبـل القـرن الغانج 

)٣(الرابع قبل المیلاد.

والمــزارع ري، وكــان ربّ الاســرة هــو الســید لاســاس فــي المجتمــع القبلــي الآســرة اتعتبــر الأ
والمحارب. وكانت عبادة الأریین قائمة على عبادة الاجـداد وتقـدیم القـرابین لهـا، وكـل ذلـك یقـوم 

،لغـانج، والتوسـع الآري فـي ارة ومن یقوم بتلك الطقـوسسسرة هو كاهن الأالأبها الكاهن، فربّ 
عـات والتـي وظهـور التجم،وتحول المجتمع الآري من قبلي إلـى قـروي،وتوسع الملكیات الفردیة 

لــــى تعقــــد الحیــــاة وظهــــور إدى أكــــل ذلــــك،ثــــم ظهــــور المــــدن والممالــــك،عرفــــت بالجمهوریــــات
لـى یـد إسـرة الأسـیتحول دور الكهانـة مـن ربّ و اصحاب المهـن التخصصـات المهنیـة المختلفـة، 

ــ)٤(.كــاهن مخــتص ومــرتبط بالملــك ریــین ازداد نفــوذ ي خاضــها الآونتیجــة للحــروب الطویلــة الت
مـر فانـدفعوا نحـو اعـلاه، فشـعر الكهنـة بخطـر هـذا الأ(الكشتاریا)، كمـا وضـحنا ذلـكالمحاربین 

بعــد العمــل علــى تقویــة راد الشــعب الهنــدي،أفــنفســهم بطبقــة مســتقلة عــن بــاقي أالتفكیــر بعــزل 
على هــــرم أبــــة بعــــد جعلهــــایــــطریــــق توســــیع صــــلاحیاتهم وترأســــهم للســــلطة الدیننفــــوذهم عــــن

)٥(السلطة.

الاوبانیشادیة ودورهما في تعزیز سلطة البراهمة واستقلالها-الفیدیةثانیاً: التعالیم
ـــؤمن الهندوســـي باعتقـــاد ـــع مفاصـــل أی ـــى جمی ـــدین تهمـــین عل ـــاحي حیاتـــه و ن تعـــالیم ال من

والثقافیــة والاقتصــادیة والدینیــة. وكــل مفصــل مــن هــذه المفاصــل یخــرج عــن إطــار الإجتماعیــة
لـــبس التقســـیم أو موجـــه الحیـــاة. ومـــن هـــذا المنطلـــق الـــدین یعتبـــر عنـــده بـــاطلاً، فالـــدین عنـــده هـــ

النزعـة الدینیـة علـى الفكـر الإجتمـاعي تمـع الهنـدي لبـوس الـدین، وبـذلك غلبـالاجتمـاعي للمجت
وخاصــــة فیمــــا یخــــص )٦(توظیــــف العلاقــــات الإجتماعیــــة والوظیفیــــة،الهنــــدي. ومــــن خلالــــه تــــم 

مصــالح طبقــة رجــال الــدین (البراهمــة)، إذ تــم توظیــف العامــل الــدیني مــن قــبلهم لإضــفاء صــفة 
القداسة على انفسهم، والتي استمدوها من خلال خدمتهم للإله براهما، ومرتكـزین فـي ذلـك علـى 

ینظر: المهابارتا، المصدر السابق.)١(
ینظر: الرامایانا، المصدر السابق.)٢(
.١٥٣-١٥٢ثویتزر، فكر الهند: ص)٣(
.٢٦٢بون، حضارات الهند: صو ل)٤(
.١٩٢المرجع نفسه: ص)٥(
.١٩٢: صالمرجع نفسه)٦(
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فقـرات القادمـة توضـیح كیـف اسـتطاعوا تعظـیم سـلطتهم كتابهم المقدس (الفیدا). وسنحاول في ال
نفسهم بطبقة تعتلي هرم طبقیة المجتمع الهندي.أیز یعلى جمیع الجماهیر الهندیة، وتم

ري مجتمــع قــائم علــى النظــام القبلــي تحتــل فیــه الاســرة والعــرق حجــر اســاس المجتمــع الآ
، ومظاهر الطبیعة العبادة الشائعة فیهالتنظیم الإجتماعي، مجتمع غیر طبقي، عبادة الاسلاف

رواح الاجـداد، لـذلك مـن كـان یقـوم بهـا بین لأوهي عبادة قائمة على طقوس خاصـة وتقـدیم القـرا
وفـي ظـل هـذا )١(عتباره كاهنها، والام من تقـوم بصـنع شـراب السـوما المقـدس.إهو رب الاسرة ب

ماعیة، لذلك خلا هذا المجتمع مـن جتالمجتمع القروي تعتبر الاسرة الكبیرة هي اصل الوحدة الإ
نحســار الســلطة بیـــد شــخص واحـــد ســواء كـــان حاكمــاً أم ملكــاً. لكـــنهم فــي ظـــل الحــروب التـــي إ

ل المجتمــع مــن قبلــي قــروي إلــى مــدنٍ وممالــك خاضــوها كــانوا ینقــادون لقائــد واحــد. وبعــد تحــوّ 
وكلاهمـا یُختـاران مـن علیـة الكـاهن،وامبرطوریات، سیظهر منصب (القائد الملك)، وإلـى جـواره 

)٢(القوم.

یعدّ الإله (اندرا) من اشـهر الهـة الریـك فیـدا، فهـو روح المقـاتلین الأریـین المحـاربین، ومـن 
ســـلالتهم المقاتلـــة، وهـــو مـــن اعـــانهم علـــى النصـــر فـــي معـــاركهم، الإلـــه الاشـــقر الـــذي یحـــارب 

ــــاء الظــــلام (الداســــا)، ودمــــر  مــــدنهم وقــــراهم وطــــردهم إلــــى الغابــــات اعــــدائهم، فقــــد حــــارب ابن
ومــن حــارب شــیاطین الجــو التــي تســبب الفیضــانات والجفــاف والاوبئــة، فاشــعلت لــه )٣(والجبــال.

)٤(جني)، لتلقى فیها القرابین وشراب السوما.آالنار؛ والتي یرمز لها بالإله (مواقد

ین، وتعـــالي الأریـــین علـــى ونظـــراً لـــدوره التـــدمیري فـــي البنجـــاب وتشـــریده للســـكان الاصـــلی
الشـــعب الاســـمر اتـــت ملحمـــة المهابارتـــا وانزلتـــه مـــن علیائـــه وجعلتـــه إلهـــاً مـــن الدرجـــة الثانیـــة، 
واضفت علیه صفة ارتكاب الأثـام والخطایـا فنفتـه والزمتـه بـاعتزال النـاس وتقـدیم القـرابین وتمـت 

حمـــة الرامایانـــا لتكمـــل وجـــاءت مل)٥(هـــذه العقوبـــة علیـــه خاصـــة بعـــد قتلـــه لاحـــد النســـاك الزهـــاد.
جني)، آعن طریق (الإله مابدأته المهابارتا. فكان اندرا إله رجال الحرب، الذي تقدم له القرابین 

الكهــان بتقــدیم القــرابین المقدســة، واصــبح الــذي یشــرف علــى خدمتــه رجــال الــدین، ومــن اخــتصّ 

وهــو شــراب مســكر مــن نبتــة لــم یــتم تحدیــدها، وهــذا الشــراب اســتعمل فــي الازمنــة الفیدیــة )١(
للاحتفالات والطقوس الدینیة. وفي اعتقادهم انه له القدرة على منح الخلود، واستعمل في ذبائح 

. ١٦٨الإله اجني: صلیبا، اقدم كتاب: ص
.٦-١الابیات ، ٧واحیانا كان الملك هو الكاهن: الریك فیدا: الكتاب )٢(
.٧-٦، الابیات ٢٠، ترنیمة ٢: الكتاب المصدر نفسه)٣(
.٣٧-٣٦الاوبانیشاد: الجزء الاول كاتا والموت، ص )٤(
، ٢؛ صلیبا، اقـدم كتـاب: النشـید الثـاني سـوكتا ٥٩المصدر نفسه: الجزء الثالث كینا، ص )٥(

.٢٧٨ص 
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ة والقــــرابین بــــالغموض والتعقیــــد، واحیطــــت الطقــــوس الدینیــــاجنــــي فــــي مقدمــــة الألهــــة الآریــــة.
التعظــیم والهیبــة بــین جمــوع حتكرهــا رجــال الــدین لأنفســهم عــن النــاس، فاعطــاهم هــذا الأمــر إف

ت، فتوجــوا الإلــه (برهســباتي، براهمــا)، واضــافوه ت شــوكتهم وقویــالشــعب، فــازداد نفــوذهم واشــتدّ 
فاصــبح إلــه رجــال الــدین جنــي، آضــافوا علیــه صــفات الإلهــین انــدرا و ، وا)٣٣(للألــه الفیدیــة الـــ
الـــذي اخـــذوا منـــه تســـمیتهم، وهـــو مـــن قســـمهم لطبقـــات كـــل حســـب وظیفتـــه التـــي الإلـــه الخـــالق 

)٢(وهو اعلى إله في طبقة الألهة الثلاثة (الثالوث المقدس، تري مورتي).)١(یؤدیها،

قیـام الكهـان بافـراد الشـعب الهنـدي سؤال یُطـرح هنـا فـي هـذا المضـمار: كیـف رضـي او قبـلَ 
ـــى حســـاب  ـــة نفـــوذهم عل ـــة الأخـــرى وخاصـــة المحـــاربین الطبقـــات الإجتماعالبراهمـــة بتقوی ی

الأمــر یعــود لمــا عانتــه مختلــف عناصــر البنیــة الإجتماعیــة مــن حــروب الكشــاتریا ؟نریتاالكشــ
البراهمــة نَ وقســوتهم، لــذلك تقبلــوا البراهمــة وازدیــاد وتعــاظم دورهــم بــدون أي تــذمر. ومــن هنــا أمَــ

اك، فقــد حـاولوا أن یخطفــوا سّـهـاد والنُ مـامهم مــن منافسـین ســوى الزُ أ، ولــم یتبـق تاریننـب الكشـجا
رتها الملاحــم اك مــن ســمعة عالیــة بــین جمــاهیر الشــعب الهنــدي، والتــي ســطّ سّــه هــؤلاء النُ ماحققّــ

دت فـــــیهم حیـــــاة العزلـــــة والزهـــــد فـــــي الغابـــــات وممارســـــة دتها، إذ مجّـــــوالاســـــاطیر الهندیـــــة ومجّـــــ
وهــذا التمجیــد جعلهــم یتجــاوزون التفكیــر )٣(.، والحكمــةالمجاهــدات والریاضــیات وخاصــة الیوغــا

فالبعض منهم كـان مـن الشـودر، والـبعض الآخـر بنسب هؤلاء الزهاد أو اصولهم ومهن اسرهم، 
كانـــت اســـرهم تـــزاول مهـــن تعتبـــر وضـــیعة فـــي المجتمـــع الهنـــدي. ومـــن هنـــا البراهمـــة بخطـــورة 

ذوا یفكـــرون فـــي كیفیـــة الحـــد مـــن نفـــوذهم بـــین المـــواطنین الهنـــود، بـــل أخـــذ منافســـتهم لهـــم، فاخـــ

الویــد لغــرص كســب العــیش یســمى البــرهمن الــذي یعلــم الویــد یســمى (اتشــارج)، ومــن یعلــم)١(
(ابادهیا)، ومن یقوم بطقوس الحامل واطعـام المولـود یسـمى (كـرو)، ومـن یقـوم بطقـوس اشـعال 

، ص ١٤٢-١٣٩النار یسمى (رتوج): منوسمرتي: الباب الثاني دور التلمذة واحكامـه، الفقـرات 
٨٩ .

كلمة سنسكریتیة ق.م.) وتري مورتي٥٠٠-١٠٠٠ظهر هذا الثالوث في عصر البطولة ()٢(
من مقطعین (تري معناها ثلاثة، مورتي معناها اقـانیم او هیئـات): محمـد طـاهر التنیـر، العقائـد 

- ٣٢م): ص ١٩١٢الوثنیة في الدیانة النصرانیة، تحقیق: لجنة من المحققین، (بیروت: د.ن، 
٣٣.

وحكمــتهم للنــاس للمزیــد مــن التفاصــیل عــن حیــاة هــؤلاء فــي الغابــات وكیفیــة تلقــین معــرفتهم )٣(
ینظــــر: ابــــو الریحــــان البیرونــــي، كتــــاب بــــاتنجلي الهنــــدي فــــي الخــــلاص مــــن الارتبــــاك، دراســــة 

-١٣٢م): ص ٢٠٠٩وتحقیـق: المستشــرق هلمـوت ریتــر، (لبنـان: جبیــل، دار ومكتبـة بیبلــون، 
٢٠٣.
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مكـانتهم الاجتماعیــة، وخاصــة أن هـؤلاء الزهــاد لــم یـدونوا تعــالیمهم بــل كانـت تتــدوال بــین النــاس 
:مشافهة عن طریق التلقین. فسلك البراهمة في ذلك مسلكین

الأولــى مــن جیــل لجیــل وتــدریب ابنــائهم وتلامیــذهم القیــام بتلقــین الفیــدا أو الویــدالمســلك الأول:
علــى تعالیمهــا وعلــى كیفیــة القیــام بــالطقوس والشــعائر الدینیــة واحتكارهــا بهــم وبابنــائهم، وعمــدوا 

وتعلیقات على كتب الفیدا الأولى وبمـا یتفـق الى تحقیق هذا الأمر عن طریق اضافة شروحات 
وتعد هذه كتب الفیدا الثانیة. وكـذلك عملـوا )١(انا)،مع توجههاتهم، وهذه الكتب عُرفت بـ (البرهم

وعـــن )٢(علـــى حصـــر مـــدارس تعلـــیم الفیـــدا وشـــروحاته بابنـــائهم وتلامیـــذهم مـــن طبقـــة البراهمـــة.
طریق هذه المدارس تم نشر نصوص الفیدا في الهند كلها، وتم جمع المجتمـع الهنـدي بمختلـف 

ـــات والشـــعائر ال ـــى الطقـــوس والواجب ـــة اجناســـه عل ـــة الآدینی ـــنظم القانونی ـــةذاتهـــا وال نتشـــرت أ، فری
)٣(الهندوسیة في شبه القارة الهندیة بطرق سلمیة.

الفیدیـة ةلهـضـافة الإلـه (براهسـباتي) للآإالـذي اتخـذه او سـلكه البراهمـة هـو اما المسلك الثاني
م)، شـهدت الهنـد ق.٥-٨الهاً. ففي الفترة الممتـدة بـین القـرون (٣٤الثلاثة والثلاثون لیصبحوا 

ـــدة  ـــة جدی ـــدّ أهجـــرة آری ـــد ظـــروف طبیعـــة قاســـیة مـــن مت ـــى نهـــر الكنكـــا، وشـــهدت الهن نفوذهـــا ال
دعـوة ، ومجاعـات واوبئـة، فـازدادت خـرىأهنـد، وجفـاف فـي منـاطق فیضانات فـي منـاطق مـن ال

ء داء الطقوس والشعائر الدینیة وتقدیم القرابین من اجل دفع الـبلاإالبراهمة للجماهیر الى حسن 

كلمــة سنســكریتیة وتعنــي المفــاهیم العلمیــة والفلســفیة للفیــدا، وتشــرح رموزهــا، وهــي نصــوص )١(
ــــى قواعــــد ط ــــي. وتعتبــــر فئــــة مــــن الادبیــــات التــــي تحتــــوي عل ــــى التطبیــــق العمل قســــیة تســــتند إل

؛ وقـد حـددت ووزعـت ادوار الطبقـات ٨٢التضحیات: صلیبا، اقدم كتاب، المصدر السابق: ص
الاربــع فالبراهمــة واجــبهم اداء التضــحیة وتشــجیع الأخــرین علیهــا، والكاشــتریا حمایــة المــواطنین 

ب البیش تقدیم الطعـام وكافـة الخـدمات المالیـة والتجاریـة للآخـرین، ووظیفـة والدفاع عنهم، وواج
. ٧٩-٧٧، ٥٧الشودر خدمة الطبقات الثلاث الاعلى منهم: الرب كرشنا:  ص 

قســموا الفیــدا الــى قســمین فــي التعلــیم الكهنــوتي: الاول یعــرف بـــ (الشــروتي وهــو ماســمع أو )٢(
نتـــرا ویتـــالف مـــن ســـمهیتا و ســـوكتا.  والثـــاني یعـــرف بــــ الالهـــام) وبـــدوره ینقســـم الـــى قســـمین: الم

-الأرنیاكـــــا-(برهمانـــــا وهـــــي نصـــــوص نثریـــــة صـــــوفیة تتـــــالف مـــــن ثلاثـــــة انـــــواع: الأوبانیشـــــاد
البرهمانا).  والقسم الثاني من الفیدا فیدعى السمرتي ویشمل (منوسمرتي وهـو مجموعـة القـوانین 

اتهارفـــا -ســـاما فیـــدا-یـــاجور فیـــدا-((ریـــك فیـــداالفیـــدانتا الاربعـــة -الفیـــدانغا الســـتة-والشـــرائع
الملاحم (البورانا)). وعرفت المـدارس -وانظمة الفلسفة الهندیة الستة الدارشاناس الستة-فیدا))

مدرسـة للیـاجور ٢٧مـدارس، ٥التي ارتبطت بالفیدا بـ (سوترا وتعني الخیط)، وكان للریك فیدا 
.٩١-٧٦تهارفا فیدا: صلیبا، اقدم كتاب: صمدارس للأ٩مدرسة للساما فیدا، ١٢فید، 

.١٥٣-١٥٢ثویتزر، فكر الهند: ص )٣(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٣١٦

جمــع بــین لــه رجــال الــدین)، والــذيإضــافوا الإلــه براهبســاتي (أوالفیضــانات والمجاعــات عــنهم، ف
فـــي هـــذا الوقـــت بالعصـــر جنـــي، كمـــا ذكرنـــا ذلـــك آنفـــا. والهنـــد تعـــیشآوظیفتـــي الإلهـــین انـــدرا و 

ضــافوا شــروحات صــوفیة جدیــدة علــى الفیــدا، وهــي الشــروحات الثانیــة لتعتبــر هــذه أالفلســفي، ف
إذ استطاع البراهمة عن طریقهـا)١(ب الفیدا الثالثة، والتي عُرفت بـ (الاوبانیشاد).الشروحات كت
تجاهات زهاد الغابة الصوفیة والفلسفیة والروحیة والفكریة. وبـذلك اسـتطاعوا إنفسهم أن ینسبوا لأ

للزهاد والنساك موا النفوذ الروحي جِّ حَ أن یقبضوا بأیدیهم على زمام العقیدة الدینیة الهندیة، وأن یُ 
)٢(في عموم الهند، وحصر تأثیره فقط بالغابات.

زلــتهم لكــل المعوقــات التــي اعترضــت طــریقهم للصــعود إلــى هرمیــة إخطــى البراهمــة بعــد 
طبقیة المجتمع الهنـدي، نحـو الاسـتقلال بطبقـة خاصـة عـن بـاقي الطبقـات واعـتلاء قمـة الهـرم، 

طبقة المحاربین، وبعـدها تـبعهم الـویش (التجـار والمـزراعین)، ثم یتبعهم الكشاتریا لفصل انفسم ب
والشودر (الخدم) حذوا حذو الآخرین.

اشتقت هذه الكلمة من الفعل "جلس او قرب" أو "وضعَ شیئاً بإزاء الأخر"، فهي تـدل علـى )١(
الوضع جنباً إلى جنب بغیة الربط. وهـي اسـفار صـوفیة لتفسـیر الفیـدات. وفسـرت نصوصـه أن 

لــــى نحــــو دوري أي مــــن نفســــه وارجعــــه إلیــــه. وتــــتم هــــذه العملیــــة باحــــد براهمــــا خلــــق العــــالم ع
الطریقتین: إما أن یكون براهما قد تحول إلى هذا الكون وما فیه من كائنات حیـة، أو أن یكـون 

؛ زیعـــور، فلســـفة الهنــــد: ٣٥الكـــون ومـــا فیـــه مجــــرد صـــور للبراهمـــا: ثـــویتزر، فكــــر الهنـــد: ص
.١٢٧ص

الفكــر الهنــدي وتطــوره فــي العصــور القدیمــة"، مجلــة عــالم الفكــر، عبــدالعزیز الزكــي، "نشــأة )٢(
م): مجلــــد الأول، عــــدد ١٩٧٠(الكویــــت: المجلــــس الــــوطني للثقافــــة والفنــــون والآداب، دیســــمبر 

.٢٥٢-٢٤٢الثالث، ص 



د. ازهار هادي...                                          جذور نظام الطبقات في الهند

٣١٧

الخاتمة
توصل البحث إلى جملة من النتائج لعل اهمها:

ـــدي ومـــن واقـــع صّـــأَ - ١ ـــدا للنظـــام الطبقـــي الهن ـــك فی ـــة الهندوســـیة وخاصـــة الری لت كتـــب الدیان
عنصري عرقي.

الوحــدة السیاســیة الأمــر الــذي دفعهــم إلــى جمــع جمیــع الشــعوب الآریــین فــي تحقیــق فشــل - ٢
الهندیة تحت مظلة وحدة العقیدة الدینیة بما یعرف بـِ (الهندوسیة).

الفلسفي)، رسخت لسیطرة الهندوسیة، ویعتبـر -الملحمي-مرت الهند بعصور ثلاثة (الفیدي- ٣
النظـري إلـى واقـع العصر الملحمي عصر تمایز الطبقات الإجتماعیة وتحویلهـا مـن الواقـع

الحیاة.
نتیجــة للحــروب التــي خاضــها الآریــین ســواء مــع الســكان الأصــلیین أو بــین القبائــل الآریــة - ٤

رجـال الـدین البراهمـة علـى وذ طبقة المحاربین، الأمر الذي دفع بنفسها، أدى إلى ازدیاد نف
، وجعلهـا العمل لتقویة نفوذهم ثم تمییز نفسـهم بطبقـة مسـتقلة عـن جمـاهیر الشـعب الهنـدي

فــــي أعلــــى هرمیــــة هــــذا التقســــیم ومســــتغلین فــــي ذلــــك تــــذمر الجمــــاهیر الهندیــــة مــــن نفــــوذ 
المحاربین (الكشتارین).

الأســـاس الـــذي اعتمـــد فـــي هـــذا التقســـیم الطـــائفي العرقـــي، هـــو الاســـاس الـــدیني إذ خلقـــت - ٥
الطوائف الأربع من جسد الإله الخالق (براهما).

اجــل تعزیــز نفــوذهم، یتمثــل الأول بالحــد مــن نفــوذ سـلك رجــال الــدین البراهمــة مســلكین مــن- ٦
المحــاربین الكشــتارین وكــذلك الزهــاد والنســاك، والمســلك الثــاني یتمثــل بحصــر تعلــیم الفیــدا 

وممارسة الطقوس الدینیة وتقدیم القرابین بیدهم وجعلها حكراً علیهم.
تطبیقــي وتعزیــزه اعتمـد الآریــین علــى اســس لتحویــل هــذا النظــام مــن واقعــه النظــري للواقــع ال- ٧

ـــة، وكـــذلك توحیـــد اللغـــة والثقافـــة، واعتمـــاد لغـــتهم  ـــق الوحـــدة الدینی ـــك عـــن طریـــق تحقی وذل
السنسكریتیة لغة تدوین الكتب المقدسة، ولغة تعلیمه ولغة رجال الدین البراهمة.

نظام الطبقات الهندي نظام مغلق تتحـدد فیـه المكانـة الإجتماعیـة عنـد المـیلاد وتبقـى ثابتـة - ٨
ر.لاتتغی

العلاقــة المعتمــدة مــابین هــذه الطبقــات علاقــة تبعیــة متبادلــة. ولــم یســتطیع تحقیــق الموازنــة - ٩
بـــین كفتـــي العـــدل والحكمـــة التـــي عرفـــت بهــــا الهنـــد (بـــلاد الحكمـــة)، وبـــین القـــوة المادیــــة 

والمعنویة من جهة ثانیة.
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المصادرثبت
أولاً: المصادر العربیة

 ،محمـــد مرســـي، الهنـــد تاریخهـــا وتقالیـــدها وجغرافیتهـــا، (القـــاهرة: مؤسســـة ســـجل ابـــو اللیـــل
م).١٠٦٥العرب، 

 ،محمد ضیاء، دراسـات فـي الیهودیـة والمسـیحیة وادیـان الهنـد، (الریـاض: مكتبـة الأعظمي
م).٢٠٠٣الرشد، 

،د.م: هیئة ابو ظبي١انزو، علم الاجتماع الدیني، ترجمة: عزالدین عنابة، طاكوافیفا) ،
م).٢٠١١للثقافة والتراث، 

ســــوریة١الباجافادجیتــــا الكتــــاب الهنــــدي المقــــدس، ترجمــــة: رعــــد عبــــدالجلیل جــــواد، ط) ،-
م).١٩٩٣اللاذقیة: دار الحوار للنشر والتوزیع، 

 ،م).٢٠٠١جیفري، الجنس في ادیان العالم، (دمشق: دار الكلمة، بارندر
 ،لهنــد مــن مقولــة مقبولــة فــي العقــل او ابــو الریحــان محمــد بــن احمــد، تحقیــق مــا لالبیرونــي

م).٢٠١١، (بیروت: عالم الكتب للطباعة والنشر، ١مرذولة، ط
 ،تشارلز، القاموس التاریخي للحثیین، (بیريISBN 0810865645 ،م).٢٠٠٤
 ،فــي الدیانــة النصــرانیة، تحقیــق: لجنــة مــن المحققــین، محمــد طــاهر، العقائــد الوثنیــةالتنیــر

م).١٩١٢(بیروت: د.ن، 
 ،فكــر الهنــد ومفكــري الهنــد علــى مــر العصــور، ترجمــة: یوســف شــلب الثــام، رالبیــثــویتزر ،

م).١٩٩٤، (دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة، ١ط
 ،م)٢٠١٢عبداالله، المسألة الهندیة، (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، حسین.
لشـیخ محمـد علـي الزعبـي، (د.م: الرب كرشنا، الكتاب المقدس الهندوسي، ترجمة: تقدیم: ا

د.ت).
 ،حضارات السـند البائـدة، ترجمـة: د. مصـطفى قاسـم، مراجعـة: د. محمـد روبنسون، اندرو

.م)٢٠١٧، (ابو ظبي: هیئة ابو ظبي للسیاحة والثقافة، ١زیاد كبة، ط
 ،الریـــــــــــــك فیـــــــــــــدا الكتـــــــــــــاب الهندوســـــــــــــي المقـــــــــــــدس-www.sacredhttps:ll

.texts.com/hin/rvsan/rvi01.htm

 ،عبدالعزیز، "نشـأة الفكـر الهنـدي وتطـوره فـي العصـور القدیمـة"، مجلـة عـالم الفكـر، الزكي
م): مجلـد الأول، عـدد ١٩٧٠(الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب، دیسـمبر 

الثالث.
 ،م).٢٠٠٨، (القاهرة: شمس للنشر والتوزیع، ١بانیشاد، طعبدالسلام، الاو زیان
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 ،بـــــاریس: منشـــــورات -، (بیـــــروت١لـــــویس، آداب الهنـــــد، ترجمـــــة: هنـــــري زغیـــــب، طزینـــــو
.م)١٩٨٩عویدات، 

 ،القـــاهرة: دار النـــدى، ١كامـــل، موســـوعة الادیـــان القدیمــة، معتقـــدات اســـیویة، طســعفان) ،
.)م١٩٩٩

 ،دار التألیف والنشر للكنیسة الاسقفیة، د.ت)حبیب، ادیان العالم، (القاهرة:سعید.
 ،فلیلیســیان، مــوجز تــاریخ الأدیــان، ترجمــة: حــافظ الجمــالي، (دمشــق: دار طــلاس، شــالي

.)م١٩٩١
 ،لبنــــان: دار ومكتبــــة بیبلیــــون، ٣لــــویس، اقــــدم كتــــاب فــــي العــــالم ریــــك فیــــدا، طصــــلیبا) ،

م).٢٠١١
 ،م).٢٠٠٩جتماعي، (د.م: دار دجلة، د. نبیل عبدالحمید ، تاریخ الفكر الإعبدالجبار
 ،فــــالح شــــبیب، صــــحف ابــــراهیم جــــذور الإبراهیمیــــة مــــن خــــلال نصــــوص الفیــــدا العجمــــي

م).٢٠٠٦ومقارنتها بالتطبیقات والروایات التاریخیة، (بیروت: الدار العربیة للموسوعات، 
 ،حســـین، المـــوت فـــي الـــدیانات الشـــرقیة عـــرض تـــاریخي، (دمشـــق: دار الفكـــر: العـــودات

.م)١٩٨٦لمطبعة العلمیة، ا
 ،فـــــالمیكي، ملحمـــــة الرامایانـــــا، ترجمـــــة: ریـــــاض المـــــلاح، (ابـــــو ظبـــــي: المجلـــــس الثقـــــافي

م).٢٠٠٣
 ،ابو عبدالرحمن الخلیل بن احمد، كتاب العین، تحقیق: د. مهـدي المخزومـي و الفراهیدي

.د. ابراهیم السامرائي، (د.م: دار ومكتبة هلال، د.ت)
 ،التـــراث الهنـــدي مـــن العصـــر الآري إلـــى العصـــر الحـــدیث، ترجمـــة: أ. د. همـــایون، كبیـــر

ـــة ١البروفیســـور ذكـــر الـــرحمن، مراجعـــة: عمـــر الأیـــوبي، ط ـــي للثقاف ـــة ابـــو ظب ، (د.م: هیئ
م).٢٠١٠والتراث (كلمة)، 

 كتـــاب بـــاتنجلي الهنـــدي فـــي الخـــلاص مـــن الارتبـــاك، دراســـة وتحقیـــق: المستشـــرق هلمـــوت
م).٢٠٠٩بیبلون، ریتر، (لبنان: جبیل، دار ومكتبة 

 الكیتا كتاب الهندوسیة المقدس، ترجمة وشرح وتقدیم: ماكن لال راي شودري، (لبنان: دار
.)م٢٠٠٧ومكتبة بیبلیون، 

 ،م).٢٠١٩، (بیروت: د.ن، ١خزعل، الحضارة الهندیة، طالماجدي
 ،م)١٩٩٢جبران، الرائد معجم لغوي، (بیروت: دار العلم للملایین، مسعود.
 ــدیانات العالمیــة الثلاثــة: منوســمرتي كتــاب الهنــدوس المقــدس، علــق علیــه وقارنــه بكتــب ال

.، (د.م: دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر، د.ت)١احسان حقي، ط
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